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رتاو 


بى من المكتغلين بشؤون الطباعة والنشر : هاا غيرت الم الکتاب 
+ كتاب « جفرانیا » فيعرضون عنه» فاسکت القل وکتبت :التیل .. 
« لي کناب نرانیا !! > وقرأها صاحی وتسم راضيا » ققد أب حمکلشی. نور 
مادام شبح « الجغرافيا » قد نأى عن أعين القراء ومادامت أجف ذكرياتهم الدرسية 
ستظل بعيدة علهم » لا تؤذى مزاجهم ولا تقاق پم . 
> ولقيتِ صدها آخ رمن الشتغلين بشؤون اری فى وزارة الأشقال » وقلت له وهو 
تمض مکنا للانى عن « روسیا م : سیکون, کنای القادم عن النيل . وتيت ستی 
أر ىكيف بیش + ويقبل على ماجمم » فایل هو مادة ماه » وسيسره من يرشك 
- أو مکنا قدرت - أن أضيف عن ہکا إلى مكتبته . ولكن صاحيى هذا تردد » 
ثم تجهم » ثم قرر أن مخلص لى النصيحة » وهی أن أغير اسم الكتاب » فا بالناس 
حاجة إلى مزيد من « الجغرافيا » » وما لديهم مها يكفهم وزيادة . وللکنی قلبت 
صفحات » وأشرت إلى اس التكتاب » وتحته ات كيد ؛ وکدت أضیف اانا مغاظة » 
وموائيق مؤكدة » أن د الجغرافيا » و بی ن کنای عن الیل سنا ميا . رفح 
حاحی واطمأن إلى آنی إذن سأ كتب لقراء » وأنحدث إلى سادمين محسنون الاصفاء . 


ولا خلوت إلى تقسىء محبت من كل هذا البغض الذى يدخره الناس « للنرافيا 4 
وحمدت لللكتور عوض سبلادتهوصلاجد فهو حم ل عل عاتقه منذخسة عشر تما كبا 
طويلاعر يضا عن جنرافية ایلوا يتقو س ابره بمد نحت هذا السب الفادح . ولكنى 
أل سی : هل تك ر هکل الشعوب عل المفرافي »کا ذكرهه فى مسر 
وهل نستقبل الؤلفات جن معالم الأرض الث هذا الاحساس النی‌شاع من حول 
وأنا آفیع أنى سأ كتب عن‌الیل » وکآنی أخاطر يمكاتى بين حملة الاقام أب كانت ؟ 


مع هذا عر 


تند صح لى منذ عشر سنين أن علت أن السكاتب الالمانى الشممر د اميل لمقيج » 
أذ يصد رکنابه عن « یل »ای سجل فيه مشاهداته وهو يجتاز انبر العظى من 
آقمی منابعه إلى مهاية مصيه » ونشد مادهشت عندما عابت أن الاستاق اناد | ينتظر 
اق يسدر الكتاب » بل طالب من الناشر للطبعة الانجليزية -- فسکنب لدفج تصدر 
ثلاث فت فاك واحد = أن برسل له « ملازم » التكتاب بالبريد الوا أو 
بأول . وق د كلفته مطالمة « النيل » مپذه الطريقة عشرة أذعاف بده »وم هذا کان 
راضي كل الرضى » ققد استطاب متعة اقراءة العاجلة لموضوع چس ممرء أو هو مسر 
تفسهاء وم منعة عقلية جدية تح کل هذه الليفة على اقتناصها . ولا صد رکتاب 
« لدفج » وجدته انتسم إلى سبزئين ضخمين إذا ترجما إلى العر ية زادا على ألف صفسحة 
ولكن أحداً | يشكر فى التزبجة » حتى لا تسق موه لعنةة الجغرافيا » ورف 
أسائذة هذا المم اجترانی » قأنا أعبر عن رأ الكافة ولسكنىممهذا استطيع أن و کد 
أن کناب « افج » م رتد البه أ كداسا »ها تراب الما 
وقرأما كثير ون بللغة الأكانية » وبالاغة الفرفسية » و بات ریت 
آخری . وأرجو ألا یتعجل أحد نهم قراء عذه اغات اد اوق » انبم يطائمون 
سجنراقيا » و يطالعون عن نهر لا جری ق بلادم » ولا تقوم عليه حياتهم .. بطالمورن 

. عن نهر النيل ای تقوم عليه حياة مصر والسودان وأجزاء آخری من أذ 


اغدت نسخه» 


ات 


وبعاذ الله أن یکون قصدى أن أحبب الجغرافيا إلى الاس » أو أن أستدرجهم 
والق علهم درو فى هذا الل » فا إلىهذا قصدتء وهذا أخاق يل سائذة التخصصين 
علهم در و 
وف مصر منهم غيل افذاذ . و إقى صادق صادق عند ما اقول لك إن كتابى عن الیل 


میشیر = من پبید إلى مسائل يجب على كل « مصرى » أن يعرفها کا بعرف ام 


و إلى برامج ينبغ أن تسكونعقائدنا الوطنية الجديدة » 


قصصت فى كتانى عن « روسيا » قصة 5 
ر وسیا بمليون حصان کر بای » وينظم ري مساحات هائلة من أرض أوكرانيا» وسر 
الملاحة فى هذا اثهر الموح . وقلت إن ستالين قبل أن يشر ع فى السل : أنشذ ینیم 
مواطنيه قصة خزالهم الجديد وأخذ يلح علیم فى الشرح والبيان ؛ حتى أضبيح حديث 
كل رجل وكل امرأة وکل طفل فى ر وسیا » وستی أصبح افزان بطلا شیا 
الروسيو نكا جد الأنبياء وعظاء التاريخ . وقد بدأت ميزانية الشروع تتضخم 
لالم اتلاميذ تروش المال . وعکذا« كبرب » حدیث اران شب روسيا قبل 
أن يوضع فى آساسه حجر واحد . 

ونا أحوجنا من إلى أن ستعيد هذا الأسلوب ء رأن حول ناسا النظم ال 
الردیع إلى بطل شمبى ۽ تحنو عليه کا يحدو نا »وتف قلوينا به يقدر مإيدقع دماء 
الحياة حارة فى قار بنا له الحلوء وميقاته لمنظم .. ما أحوجنا إلى أن « تقار » على نبا 
كا نقار على أعراضنا » وأن نقدم له من « ادمات » ماتاج اليه جزاء لدماته 
تا الشعب .. 

الیل جرج يان ويشكو .. فق جسده قوب كذ 
وهی عزيزة علي هكعزة لاه قى عر وق الاأحياء ..فعند متبعه » عند محر اميل » تتدفق 
سيول من هذه الياه تغمر ۲۵ مليون فدان من الا رض ؛ ولو آن هذا اجرح النأم بخائط 
أو ليج جدید» إذن لماضاع هذا للاء ام النی تدخره نا بجيراتنا الائلة على نل 


جداً مب میا اماه 


350 


الاستواء وتقللشهوراً جع الام نأفواءالسهاءلكى يتبددقبلأن شېد الناس و يشبدونه . 
وعند مصب النيل -جرحان عظیان يتدفق منهما ماء اللبشة الشرق » فى أيام الفيضان » 
وما أحوج تحار ينا الظأى إلى نصيب من هذه الثروة البددة » من هذا ابر اسر 
الذى نفرق كل عام فى البحر التوسط »كل نا جيل من السفباء يضيع نمم الله وميراث 
الأجيال»شر ضياع - 1 
لوأننا أحبينا تيلنا » لفختا فى حفلة « وفانه » کل عام روا ث 
باللیاتہ تفا کر فہا هذا الوفاء کی كان» ونتواعیفما بواجینا یلا ل رکنیکون. 
لند تحدثت مم مض رجال «الأشفال» وم ِ على شؤوننا العامة 
جوا لاجترای على التحديق فى « قدس » المندسة » و وکل جارحة فيهم تسكاد تقول 


أحب البنا من أن رل ال 


« دعونا سل فى هدوء» 


عزلهم الفاخرة الى 
.ينشدونها ء لوأننا کنا نميش قبل قرن أو نصف قرن من الزمان عند ما كانت أ 
لع تشب هكتب الم ففأيامالتكبنوت الأول لايقاريها ولا يمسا إلا خاصة أنلاصة!1 
أما الوم ققد تبدل الأمر» واصبح « الفضول » من لت ا E‏ 
ازداد نصيب الثموب من الفضول كلا ارئقت فى سل ارق دوجا 

وحرام على رجال «الأشتال» أن حبسوا الیل و وا لامه واماله ز مانام الضكمة.. 
حرام آلا يعرف « رجل الشارع » من أمر نله شیا غير جرعة لاء التى يرتوى بباء 
وجرعات للاء التى بروى با حتله . فرعا كانت اطاعه أوسع » ور ها کانت رغباته 
ا ا بت أبن هذا الم » هبة السماء »كل مایب أن یعرف . 

قد أصبحت کات اسوات. وستار وجبسل الأولياء وطانا والرت » القازاً 
.مغلقة »مر مه القارى «الملدى نی‌الصحت على عل کا عر على آمور لا همه ولاتعنيه.. 

ونشأ عن هذه العزلة بون رجال الأشغالو بين الشمب‌اانی لا تبسط له علوم ایل» 
ولا جیپ إلى قلبه الكثير من الأضا ديكو النكاهات والقصص الى تصور يزه حيال 


EE 


« طقوس » الندسة» وكا مرت أمام ناظريه ملايين الجنهات التى تنفقپا المسكومة 
ستويا ه ز کنفیه وانصرف عنها... وقص على واحد قصة تصور فيم الاس|وزارةالأشغال 
قب أن يوجد البرلان وتحقق رقابته على اليزانية قال : وفد إلى مصر قبل ارب العظمى 
يلج هذا اباب لفتوح 


الاضية موظ ف أجبى مع أن هذه البلاد بلاد ارشوة » وقرر 
را يفرقمتةحقاناء ثم يود إلى بلاده . وكا كان مصنع بالاجان ي قدا عون فيمنصب 
كير »وحين اسك رتيرون وكتاب . وما اطمأنع یکرسیهدق المرس »فخ ف الد سک رتوره. 

قصة الرشاوى فى مصرء وأفهمدأنه يريد نصيباً عاجلا مها ء قال سكير نا 
بسیر» ودون أن نکر فرح بناء استراحة ری فى بنى سويف » فواققه اجب + 
وعلت الرسوم وللناقصة » و رست على مقاول ممين وقبض_صاحبنا ميلقا لي 


ثم توالت 
الطلبات لاستراحة بنى سويف من أسرة وكراسى وغيرها . ومفى عام وعام » قنع فيسه 
الأسجتبى با وصل اليه ورحل وحل آنخر از » فخطرله أن يسائر إلى الوجه التبلى 
الى يمان « الاستراحات » وكان مشوتا پسفة خاصة لأن بری استراحة بى سویف 
الى انققت على زخرفتها ا 1 
الديية سأل عن استراحتهاء فل بيد فیسا استراحة . وظبر أن للناقصة والتصميات 
والاعیادات التى صرف ت كانت كلها على الورق ! ! 

وقد کون هذه القصة غير ية » بل هی من خیالبمض المتندرين؛ وأصحاب 
الفسكاهة » ول کنیآخشی|ذا طال الأمر بوزارة الأشفال على سا وكيا الال حيالالشعب. 
أن يأ وقت يصبح فيمخزان أسوان تسه » أسطورة مثل استراحة «بی‌سویف ». 

ولند حاولت وسأحاول أن يسر ألفاز « الأشغال » لیم » وأن أقرب شؤون 
النيل لتاس » ون أجعل منه بطلا شا مس به الشعب کا کان القدماء يحسون به 


ام وم حقى عبدوه . 


بت دپ 

قلت اتی لمأ كت ب كتانى هذا عن الیل لأدرس انا والجيولوجيا » خم يكن 
شیء من هذا مطلقا الذى آوحی لى بفسكرته . وتكن حدث فى خلال الأعوام لت 
الاضية أن وجدت وقت فراغ مويل » مک من قزاءة الكثير من الكنب الى حالت. 
ناما دون أن أتمتكن من قراءتها قبل الحرب . وكان من ينها کناب « مديرية 
خطالاستواء » لسمو الأمير مر طوسون. وقد أدهشتى أن هذا الكتاب كان عندى . 
وأنى تصفحه على يبل » وللكى ‏ أب ام فائدته المظيمة » وما حواه من ذخائر 
العم التى لا تقدر يشمن . وحسب هذا التكتاب ‏ أنه عرقت إلى شخصية « حواش 


افندى !! » .. أجل شخصية الضابط السری حواش افندى منتصر» انی عاش مع 
مثات من الصر بين عند البحيرات الاستوائية سنوات طويلة من خر اقرن الاقى » 
وا شمب مصر وتلجمصر» حتی أذنت ظر وف البلاد الميثة بأن تستدعيهم حكومتهم 
وتمحو سيادة مصر من معظم هذه الأصقاع .. 

لتد جانی « حواش افندی » » وتقبل هذا الاسم عل علاته » وأرجو أن تألقه 
وأن تعب هكا أسبيته .. انى على أن أتقمى سير بسض حؤلاء الجنود الجرولين الذين 
سیم »وین أراقوا دما وقضوا زهرة شبليهم ور بيع رم بجوسون 
حول ضفتيه » ويشقون بنکران جهودم » وسعدونبأداء ولجم » ويتألون وتبی 
دموعهم وقاد بم فرط احيائهم ولفرط اعاهم» سحت اختلطت مياه البر بدمهم و بدمعوم 
وحی أعد یعون دق ز الہر أن 
وأسمابه وم تتانی على الصفحة الوضاءة اللينة .. 


أحبوا ال 


آفرمن صورة « حواش افندی ع 
یل وهی تاساب أمام النظر . 
ومنذ قدم ىكتاب الأمير إلى حراش اقندىء أخذت أتابع القراءة فى هذا لباب 


ا 


وأتتبع سل یود للصرية المريقة التى بذلت لبناء وحدة التيل ‏ وماليئت أن عاثر 

على شخصية أخرى سبقت وعاصرت شخصية الاستوای السری سواش افدی + وهی 
شخصية القائد للعرى ابراه باشا فوزی الن ی کان آ خر عثل لشعب مصر وتاج مر 
فى ارظوم حتى سقطت فى يد للبدى » وكان أول من فتكت جيوش مصر أسره بهد 
أهوال خخيفة عاش فى وسطابا أيام اک البدى فى السودان . . 


ولا ردت هذا الثائد الأسير حريته » وعاد إلى وطنه » نشرت 


يدة اليد 
مذ کرانه عن حياته فى السودان فى كتاب ضنم » حوى نصف سيرة فوزى باشاء 
أما اتصت الآخر ف | طبع » وقد انپکت تسى عتا وراء اكرات الخطوطة ف أعثر 
علا » فاضطررت إل اس باقى القصة عند مؤثفين أجانب عاشوا فى نفس اسر 
مثلسلاطين و نیفلد » وسباازل‌جانب خواطرم غات عن أسرابراهم فوزی وسيرته. 


ومن خلال هاتین القصتين : وقد مضى على انهاء حوادتهیا ۰۰ سنة .. ومن بین 
سطور هانين السيرتين : سيرة سواش افندى وابراهيم باشا فوزی » تکامل يقي 
واقتماعی » بآن هذا انبرآمظیم .. نهر النيل الذى غذى أمثال هذه الشخصيات الطيبة 
اطیة ولستضنها »لا يمسكن أن مخضع لموامل الفرقة السياسية التى ضر بت عليه » وآن 
الدماء والآلام الى استمپا انا الاق ريون على ج ضنی انيل اتف سای و یکن أن 
نتذكرها کی کون وثيقة اليرات » وحجة الأبناء والأحفاد الىت کرم ق ابرع » 
علييم » و بواجهم الأبدى االه» وهو أن يجمعوا شم ل مالم يأذن الله » ومال تأذن الطبيعة 
وام يأذن التاريخ » بأن تتفرق أعضاؤه » وتتمزق أشلاؤه » وتتبعثر مقوماته وأجزاؤه . 


ونقد حيينى « حواش افندی » إلى هذه الأسماء لأمتءة امة الىمرت علينا صغاراً 
فى دروس الجغرافيا من أمثال نيمولى » وغابة شی » ومكرا کا ء وخنذكرو وقيرها . ند 
عاش فما » وتنقل ينبا وهبه مات من آباء النيل وأقراد قلاثل م نبي ضأو ربا » وظلوا 


بت 


يضيشون مشاعل الخارة و دون قواعد النظام »فا تنيت ممتهم لأمرخارج عن 
ارادم » تركوا بلاداً عرفت تفسباء وعرقيا امن 55 
نها القارة الظاماء » وقد سمل حواش افندی 


من يستطيع أن يقول عن أفر.: 
المشعل » و بدد الظلمات ء واحترق من نار هکثیرون من أحبائه وأعزائه .. 

منستطيع أن يقول إن عشرات الألوف منالصریین الذين ماتوا فى السودان یم 
حم البدى والتعايثى ذعبت سم سدى » وطير لزاپ د ام .. لا.. لا قمر 
الى رفپا مد على إلى أعا اليل > وات بنه العزيز فى فيافيه » هی مصر الى أقامت 
فى أرض هذا ار لا تعرفه أجزاء » ولا تعرفه حدوداً » ولكن تمرفه جي .. فل 
عصفت بدا عاصفة ف تکیف تبر » وكين تنتظر .. 

ومن خلال یمود امصرية » مع قيادة بريطانية » عادت مص رإلى السودان » أو 
عاد السودان إلى معمر » وكانت عودة كاملة شاملة لاتعرف قبوداً . حنيقة فر ضكر ومر 
على مسر سماعدة سنة 188 »ای قسمت آرض ال إلى قسین :قسم که نت 
مباشرة » وقمم تشترك فى حكه مع مصر - وهذه الماهدة کون فى التار يخ صفحة س 
مافى هذا شك - ولكن الاحتلال نفسه الى سبقها سبعة عشر عاما » والجاية الى 
لختتها بعد مثل هذا الزمن » کون أيضا صفحات من تاريخ مصر الفديث . ومصر 
الى لم ترض عن الجاية » و ترض عن الاحتلال » وسعت وما لزال تسعی یت 


استقلافاء هی نفس مصر الل اترض عن مماهدة سنة ۱۸6۹ وسعت وماتزال تع لتعديليا. 

والسودان » لا قية حوض اليل کا يجب أن ایکون » كان موضوع عادئات 
مستمرة بين الجاني المصرى والجاني البر یمان ٠‏ وقد توف فى بيع اللناوضات بأن 
أمره مارك لفاوضات مقبلة » ونمتى هذا التصريح أنكلا این المصرى ولبريطائى 
یسامان بأن معاهدة سنة ۱۸65 ليست آساساً صالها لاقامة تلام حم سل فى أى مکان 
من الأرض» بل هی‌توجد فعرفالقانون الدولى وضعا شا الانظير له ىدياتا المعاصرة. 


ا 


وقد أدت الية الک خلال ستة وأربمين سنة تاج حسنة فى اقرار النظام » 
وكانت أعباء هذا الک واقمة کبا تقزيي على الجانب البريطتى . ولكن استقرار 
الأمن » وإيجاد سحكومة مركزية فى السودان لي سكل شىء فى حياة الأمم. فصر نفسها 
قبل ستين سنة كانت تشکو ماکان يشسكو منه السودانيون . وتقدم أنظبة الك فى 
مصر » واستقرار ماليها وأمنها » م يستدع بعال من الأحوال أن بسر الانجليز على البقاء 
فى بلادنا لاب التظم البوليسى لوالا قترروا أن يخففوا يدم . والملاقات بين 
البلدين فى طريقها إلى أن تستقر على أساس حاف حرشريف . وهذا ما يقل عن 
الودا نامء طم اه المكوبية لا يمكن مطلقاً أن يكون ذريعة لاستمرار 
التدخل فى شؤ ونه . فيجب أن بلس السودان لأهله ؛ وأهله م أبناء اليل جيم » 


مد أن رشد -جنويهم مثلما رشد شام . 


وما يقال عن رغبة فريق من السودانيين فى الاستقلال عن مصر » وعن بريطانيا 
مما »لا يجب أن يقام له وزن كير . ففحن لا نبحث من مثم فی السودان إلا بقدر 


ما يبحث السودان عن خم ل فى مصر . ومع ذلك فالمصريون والسودانيون أحرياء أن 
يسووا آمورم قبا ينهم »کا يسوى الأهل شؤون دارم .. ومع ذلك مر ة أخر هي 
قلا ضیف أن یکون سک لیا مرو بن الماص أو ابوموسى الأشمرى » فسواء فى 
نظ الواقع أن کم الكوفة أو نع مشق » ولکن السكارثة كانت فى أن مم 
بيزنطة الاين !! 

ونحن س بعد هذه المرب - لريد أن نستأنف بحث مسائلنا القومية فى حدود 
الروية والاتزان » وستری من غيرشك أن مر القوية القندرة بروتها ‏ بكامل أرضها 
و بكامل نيلها » ستکون عوثاً أ كبر عون فى استقرار السلام » وسيادة البادىء ارت 
الأصيلة . وقد هرت الخرب » مع نقدم الزمن وتطور الفكر » مباديم الاستمار التدعة 
من آساسپا» ولا يجب أن ننتظر حر ب جديدة لكى تقتلع هذه الشجرة 


De 


الكون » و فا ین كثيراً أن تسود اثقة والتعاون الصادق بين شعب النیل كله » 
وین الشعب البربطاتى » فز يلة بأن تحقق من تنج أضعاف ما تحققه أساليب 
القير والارغام فى غلل الأسلحة والأساطيل . 

وما جر بت علينا اتجلترا ولاخيرها خيانة » ولا نسكوسا على امین , قند وفينا 
الأمانة فى ععنة البشة عام ۵ ؛ ووفيناها فى ممنة المرب الحاشرة. وعلى الأخصعام 
0 » وستكون أ كثر حرصاً على الوناء فى أزمات أخرى قد نتم . 


ولقد شاقنى القراءة عن النيل نهر وأهلاء فاضذت أتتبع الجمرد الى پذلت 
لكشف جاهل الثير الجنويبة» وا کا کرت جود منثىء مصر الحديثة جمد على 
الکییر النى دنع رجاه و بعوثه ستی وصلت إلى دد کرو عام ۱۸۵۱+ م ات مجو 
ابر وشلالانه دون متابمة للاحة فى مجراه . ولسكن ما وصل اليه جال عمد على كان 
عظم القيمة » مغريا شد الاغراء للمقائرين والملاء الأود بين 


2 عله فبعد آر ¢ 
سين أشف رائد اتجليزى «-جون بتريك » يدب فى أعالى الديل » ولکنه غرب وقصر 
رحلته عل‌مناطق بحر الفزال و بلاد بحر الفزال . 

وتتابع الرواد مد ذلك » وكان امم «سبيك» الذى سارمن زنجبار مع صاحب 4 
سحت وصل إلى محيرة فتكتوريا . وقدكان أعظم عون لهذا الرحالة تجار العرب الذین 
عرفوا البحيرات الاستوائية وارتادوها طولا وعرضاً * ولکن جهود كانت فاصرة على 
تبادل التجارة » أما علرسپم فظلت فى صلورم لم هم أن يقدموها لأحد . . إلا إذا 
تفل وطها. ومن الحقق أن المرب عرقرا منايع النيل من العصور الوسطلى » وأئهكان 
بالنسبة لحم شيا عاديا . وم يظير أثره فى مؤلفاتهم لهذا السبب » لأن السجارة كانت 


شیم قبل أى شىء 


52-07 


دافم امال جرانت إلى سيك ء ثم التق بهما السر صمويل بیکرء وظل الثلاثة 

پدورون حول للنابع » سحتى عام ۱۸۹۹ عند ما توف انلدیوی اسماعیل باشا مث نهضته 

۳۹ نو 2 مصر تسيير البموث والانقاق علباء ما سيرد 
تفصیاء ونحن نقص التاریخ الانسانیللبهودالسرية فى تلك الناطق . 

و إذا كانت وربا قد اهتمت فى منتصف القرن اغى بالتكشيف عن مجامل النيل » 

فتدكانت مركا عوامل هامة » أوها عامل اقتصادى . إِذ أدى ظهور الم 

۱ وخترعاتها الحديثة إلى طلب اننکثیر من المواد انلام . وكان الطاط عل را اة 

اموادالمطاوبة للممناعة .و بذا دخات المناطق الاستوائية قى ا ساب . 
وإلى جائب العامل الاقتصادى ظير عامل الخرلاية 


السيحية فى أورباء واشتدت الرغبة فى 'نشر الدين وا 
أرض این الذبن لا دين مم من بين الجهات التى أوثرت بیذل الجود . وقد التق 
الماملان : الاقتصادى والدينى » فكوا بدا حركة الاستمار الكبرى الى شبدها 


متتصف القرن التلسع عشي . 
ومكذا كان رجال الدين طليعة ال رکب الأو 
التجارة » ثم أعقبتهم على الفور اليوش التبجارية . 
قلا ظیرت معسرفى الیدان » يجذسها عامل التوسيد الا كبر -- وهو نہر الیل سب 
تولت العمل فيه سجهتان:السياسة ومن ورائها بشات امماعيلياشا العسكرية : والدراسات 
الاثية ووراءها مصلحة ثم وزارة الأشغال الصرية . 


بى فى القارة الأفريقية 6 وتبجهم رجال 


قد نظم هذه الدراسات فى أول اس مبندسون من الاميليز :همم الكولونيل 

۲ مونکریف » والسر ولم جارستون » والسر ویلک وکس » والسر مردوتكدونالد. 
وتبعهم بعد هذا » الزعي ل الماضرمن كبارالمبندسينالمعسر بين وهم اسیاعیل‌پاشا سری‌وابند 
الشبيرحسينباشا سری - وان کان من ار ومن سن الوفاء أن نشير إلىجيودالعلامتين 


موس 


على باشا مبارك وأمين باشا سای » ققد کنب أولها « نخبة الفكر.فتديير تيل مصر » 
وثانهما « تقويم الیل » وھا سفران قبان جداً . 

وفارىء تقار بر مصلحة الأشغال ؛ يدهش للمحاورات وللباحث التی كانت تدور 
بن رجال المندسة منذ نصف قرن » وم يضمون خططیم لانشاء خزان أسوان . ند 
کلب السر جارستون برد على الاعتراضات التى آثبیت حول انشاء اران وف + 

. س وجود صعوبات فى الانشاء تموق تجاز الشفل وأهامه‎ ١ 

۲ - تعرض القطر اأممرى للات المسكرية الأجنيية التى ر ا تقيض على زمام 
السد » فبضر ذلك بالقطر السری ضر را عظيا وتعدم الزراعة الصيفية. 

م - حدوث زلازل » أو أن بناء السد رعا یسکون رديئا فان ذلاك ما یتسیب 


عنه کسر السد دفمة واحدة فيحدث عنه طوفان عظي تلف کل أراضى القطر المری 
3 


من أصوان الى القاهرة 

۶ د نظر! لأن مياه نان ستکون را کدة فر جا تسیپ عن ذلك تة 
فيحصل من ذلك تسمم مياه القطر الصری » وتصير غير صالة للاستعمال . » 

ومنذ آنشیء زان وعمره الآن 80 سنة يحدث شىء عا قيل عنه قبل انثائه . 
ولكن من الطريف أن نأدكر رد جارستون على النقطة الثانية 
المسكرية تال : 

« هذه الطوارىء لايصيح آن الپندسین 
من متعلقاتهم » بل هی من اختصاصات اكام وأولياء الأمر الشتقلين بسا 
وقبادة اقطر» فهم لین يدون آرام وأفكارم للحفرة الخديوية الا كة على الأمة 
الصرية جیمپا . ومع ذلك » فى أقول من ی أنه اذا مت المدو يوما ما من الأيام 
اللنطقة التى بين أسوان وحافاء فان المكومة الصرية تصبح وال اذ بل معدومة » 
وتصي ركلا شىء بالسكلية ۽ وما دام بلله علاك قد استولى المدو على مديرية ادود 


او یت 


اه بلا شك يمد قليل يستوى على 

هذه المسارة سوى ضياع زراعة 
وتات سجبود وزارة الأشغال » ققام السر جارستون المذكور برحلة هامة سجدا. 

فى بحر الملل وکنب تقريره امعلول عنه » واقتراح مشر وع قنال السبود وغيره > 

7 انو وزارة الأشفال تقرير قبط اليل » للسر مردوخ مكدو تلد » وفيه 
لت حات الحامة التى ستشير الما فيا بعد - 


فية واحدة » 1۱ 


ولایفوتی أن أشير إلى تقار پر وزار: 

أولها ‏ خر وجا عن السائل الفنية 

ثانها- أن صدور التقار بر يتأخر أ, ازع نين أو أ كثر عن موعده . فنحن قرا 
فى سنة ۱۹۲۲ ما حدث فى وزارة الاشتال عام ۷ يعور . وكا نما هذه 
الثقارير أعدت لهال والمفظ فى دور الحفوظات مم أنها المرآة الصحيحة للجيود الامة 
ونع ها لضبط التیل ولطصول عل نم الاح مل الروضه. 


ترد ی التى مرت بها أحاديث السودان فى 
ترا منذ ربع قرن إلى الآن ء وذلك لك تتکون تحت 
يد القراء فكرة صحبحة عن آراء المانيين ستی إذا فحت المفلوضات قريباً كانت 
وقبل أن أنتقل إلى حديث الفاوضات » » يجب أ تتحنی فیا الال 
وا كاراً لذكرى هذا للصرى ام لیر مر ماوسون » الذى وف كل جیده» وکل 
وقنه کی یط مصر والسودان » لكى يل أ بناء اليل جعيماً ما هوسقیم » وما هو 


ین مصر 


واجیم . ما تولى إلى رة الله» وجب على القادرين من بده أن ينابعوا العمل لتحقيق 
غليانه الكبرى . وسيظل الم الأمير لام فى تاريخ الفسكر المصرى » وتاريخ الدياسة 


الصرية وصبه فخراً هذا رم من المؤلفات التى شلفيا من بعده وصية تتوارتها 
الأجيال وتبتدى بهديها ‏ أحسن اله مشو جه م وأفاض عليه من رلته . 


تنو 


بات رس ) 


م 

عند ما بدأت مسر هلها الكبرى لتحديد علاقاتها مع الا سافر إلى لندن 
أول وفد مسری رسبی برياسة الرحوم عدى يكن باشاء وكان من آعضاله رشدى باشا 
وصدق ياشاء و »وتو مفاوضتهم من المائب الب يطانى الاو رد كير ز ون 
وزم اطارجية » وفی جلسة 14 بوليو سنة ۱۹۲۱ »كان البحث يدور حول الصا 
للبمة الى بحس نأن يشتر/كالاجان بف الاشراف علا ممالمر ن. .قال الاو ر دکیر زون: 

ا بعضهم وأنا آناقته» وما شأن ری ؟ انكر لا تجيلون أهيته لمصرء 
کا لا تجيلون أن أعال الری الكبرى تام ا الاتجليز مخبرتهم السکتسبنی اند » وهی 
من مفاخرم » و بب لبقائها أن متسر تحت اشراف حقيق ... ققال :انا سالک 
أكون ندوب الالى رقابة عليه ؟ وکین مجری من غير رفابة واشراف ؟ 


بق باشا وغير 


عدلى باشا - نحن نتولى أموررينا سنا . 
لاورد کیرزون س هذا بجبل ولکن أيكو ناف ؟ 


عدلى باشا س الراقم اننا تلا إلى أهل القن وانلبرة فى هذا الاب . 


معا ۳ 0 مصاح غير ی 
اق ا دی آ سکیا 


رشدی باش مصاحة الصر بين آفسیم أن یکون الرى قب لکل شىء على أحدن 
حال . ثم إن أملاك الاجائب قليلة بالسبة 0 الصربین . 
زون - لبس هذا كايا .. ولقد رأيت فى اند أغلاطاً اضحة 


تا 


أذ كر أن إحدى الأمايات الندية طلبت منى أن أعين لها مندو ب مایا وانغر ری - 
عدك باشا ‏ کر تار يخ أعمال الرى و بين أن الأعمال البمة من عبد مد على 
تمت واسطة الاستعالة بانب وليس فى الصا الع ية للهمة ما یی له الم يون 


2 ادارته - 


مثل هذا » فهم خير ريب على طر 


صدق باشا س السألة مسألة حياة وموت بالنسبة امس فلا خثى من أن فرط فها. 
3-7 
وفى جلسة ۱۷ | کتو برسنة 4۱۹۲۱ دارت | 
ال . سأل السترلندمی : 
- وما ذا ترون فى السودان ؟ قأجاب عدلى باشا : 
- انا تتعرض له » لأننا قضلنا تنتظر الفراغ من الناقشة فى المسائل الأخرى 
قبل أن نما هذه السألة . 


المستر اندسی س لإ بيد إلى السکلام فى هذاالوضوع ء ولكنه غير م على ٠.‏ 
نمل تذكيون ما نورد ملف فى تقر بره م »وان الحسكومة الا 5 


إلا انخذة بر 


ر 


نلف کل الاختلاف عن مدمر فى أوصافه! کی 
.الأتهليزى المصرى اليم فى ۱۹ ينابر سئة ۱۸۹۹ » وليست که .صر الى لا تال غير معيلة. 
ليذه الاسیاب أخرجنا السودان من اتنا كلها مع الوقد » وكان لا «قيوماً دائماً عند 
ناله » ولسکن مما شخطاً وسوء القهم سر فى غابة متفناومدما رقع اللورد ملثر الكتاب 
انال إلى عدلى باشا يكن با أرسل یه للذكرة وهو 


بس ۱۸۵ أغسطس سنة ۱۹۲۰ 
عریزی‌الباعا 
صوص الحديث الى جری يننا أمس آعود تأقول مرة أخرى أله لیس بين أجزاء ال 


سووت 


عدلى باشا - ولكن اللورد كيرزون م يضم اسآ السودان حلا يتا ولا 
ضمن تقريره شيئا عن تفصيلات نظام الحم فيه . ولا خر ح الأمر فى ذلك التقرير عن 
شيا » ولىك 


أله هن با أن ندون رأی الاجنة وهو أن «وضوع 


آنا مرساما اليك الآن جزه يتسد نطبيقه على السودان » كا هو ظاهر من الذ 
أرى اجتنابا لكل خطاً وسوء فہم فى ال 


إن السودان تدم تعدا عفاي تحت آدارته المالية المؤسة على مواد اتفاق ۶۱۸۹۹ قيب والا 
احذه ألا يسح لأى یه يمصل فى حالة مصر المياسية أن يوقم الاضطراب فى الوسييع اطا تقدم 
على نظام أتج مثل هذه الاج اب 

على آنا تدرك من الجبة الأخرى أن لمر سلمة 
السردان » وحن عازمون على أن يقترج تریل ثم مصر وقاقها من جبة کفایت 
ذلك الإيراد لباب الج شاه ( ملتر) 
ويممل بنا فى هذا ام أن نورد بالايتباز الأسباب ای رى أنها نقضی اعا اتسوية مأل 
السودان على اليادىء الج براد تسوية الال للصرية عليها » ونشير فى الوقت عينه إلى الخعلة العامة الى 
يلوح فا أنها أصلح من سراها لسد حابات السودان المالية قتقول : 

إن الأ كثرية الكبرى من أعل مصر ائئة بالنسية إلى سواعاء وأما السردان فقسوم بين ارب 
والمود » وق كل من هذين المسين الكيررن آجناس وقبائل تلف يضما عن بض اختلاها عظي 
ویضاد بمضيا بسا کثیا . أما عرب السودان فيتكلدون بل الى يتكلم بها أهل مر ء ونییع 
ينهم جاسة امین , والاسلام آخذ فى انار فى السودان حي ين الأجناس غير المرية من اما 
وهذه للؤثرات تلات ما يك ال لین من التضاد والتازع : وكيا لا وی عليه بعد ما زارت 
تذكار سوه المت الصرى الفی قوة وشدة . 
و ابا الروابط المياسية التي ربطت السودان إتصر فى فترات عتلفة من الرمان الماشىء كات ما 
۳ الصریین اجتاحوا أقساا من السودان » بل السودان كله » ولکن صر 
لم تخضع السودان قط الخضاعا حتیقیا » ولا أدنمته فيا وجملته بضا من الماتى» وکا فسا له 
فى القرن الاضی نسكية كبيرة على اللدين سا ء واثهى أمره بت للهدى الى قليت السلطة الصرية 
وأسا على عقب فى آوائل المد ای من ذلك ار اللدلطة الصرية من أثر فى السودان 
مدة كثر من عفر سنوات إلا فى مقالمة صفيرة حول سوا كن» فاضطرت رانا العظمى من جراء: 
ذلك النعل أن تجرد عدة علات شقن عليها آمواله طائلة لنجدة الامیات للصرية » والدفاع عن مصر 
الثى كانت عرضة لسبل عصاات اللبدى الجارفة » واستامت الايدى البريطانية زمام عکومة السودان قعل 
منذ فته القوات لاصرية ولاصريين يقيادة قواد بريطائيين فى ستة ۱۸۹٩‏ س ۱۸5۸ ریات 
السودان تحن الغاية الرطانة الصرية فى نة ۶۹ علات الا العام وان كان یبینه اللطان 


فى اراد الا نی بسل اليها ارا فى 


بمض آرا » عامة ترهى إلى استیفاء طایح الحم النى جرى فى السودان من فتحه إلى 
الان . وإذاكان نا أن تكلم فى السودان الآن فاتى آحب أن أعرف أولا رآيك ف 
کر السودان . 


(وساغا خدو عصر) إلا أن المسكومة البریطانیقهی 


شحه » وکل مديري اد ,ریات ر کار الوانين 
: ا حت رعاية الكومة القلمة هذا التظام ۽ 
الأننا إذاء سينا حاب كل ما تقنشيه بسالة هه القضبة ء وهی ادخال البادیه الأواية لمسكوية 
متمة متمدنة بلاد أهلها لا يزالون فى أول عبد السذاجة ء سكا أن النام للم الذى تبه 
پلاه السودان ني الدة الطويلة الى كان قيبا المير ریاد وثبت جا کا عاما عليها یمد جد صفحة فى قارع 
ای على العموب التأخرة . أما السکومة المالية فقبواة وعبوبة عند أهل الموهان»والسلام 
ان فى لك البلاد إلا فما تدر > 


6 غير أنه » وان تسكن مصر والسودان بدن عنازين أحدما عن الکشر ء وارتتاوعا يكون على 
منباجين یه » فامصر مم ذلك مصلعة عظيمة جدا فى السومان ء وه أن اليل الى يتوقف عليه 
وجود مصر وکا أ ری سافة مات من الأميال فى بلاد السودان » فن أثم الأمور لصر منع أى 
ویل اء اا كن أن يقال ماحة آراضها الزراعية المالية » وعنمبا من اصلاح أراضيها ال تل 
ساحتها حوالی ملبونی فدان وتصير قابلة لزراعة إذا خرن ماء الیل ۽ وزاد ما برد مه للرى عا 
عو عليه الآن . 


لا الى نذا السودان ركسا من اليل قلي حى الآن » ولسکن كا زاد عدد 
اسكان السودان احتاجت بلادم إلى ماء کنر لأجل تقدمياء وقد يفضي ذلك إلى التظارب ين سايم 
.ومسا أعل مصر » ولکن الأمل وطليد أنه إذا حنفات میاء ان خن ودره کف 
لرىكل الأليان ای يكن أن ماج إل اری سواء كات فى مسر أو فى السودات ۰ وکن الم 
تیاه اليل مهب باه على أعثلم مكان من الأهية والقضاا الى تطوى تحت ناب 3 


وقد كانت 


واینا من رجال ب بون عن ال الي لها علاقة بهذا الأ » وما مسر والنودان وأوجندا تحل کل 
اللسائل الق ما ساس بالتكتم فى ماه یل وضبطه » ولتضین توزيع الاء بالقسطاء. 

6 والضرورة هی الان بأن یکون السودان كله تحت ساطة واحدة عليا ء ولكن لا يستحين أن 
يتحصر الحتع كله فى حكومة مركزية ‏ بل الواجب لاء مقاليد إدارته بقدر الامكان إلى حسکام من 
الوطنيين سيا وجدوا تحت الرافبة البريطائية غلرا لاتداع أرجائه ء واختلاف طباع أهله واخلاقهم . 
+المسكومة البيرقراطية المركزية لانلاثم السودان على الاطلاق » وما علامه اللامركزية ء واستندام 
العنامر الوطائية :یر از الاعمال الادارية اليسيطة الى تمتاج البلاد ابيا ف الالة التي هى 
عليها من الثق 5 رجاه وحمن ادارتم! . وااوشون ال ن من 
أهل البلاد فلأو المدد إلى جائب این يؤل بهم من مصر » وهؤلاء لايجبون الخدمةفى السودان » 


اپات 


المستر لندسى > انه حك نای نامزو ( ملك مشترك ) 


عدلى باشا - إنها الاشتراك فى الادارة » أما حق السيادة فهو لمصر وحدها . کان 
قبا لمظة فسكرة استرجاعه حتى تمي أت 
الظر وف لاعادة فتحه فاشتركت الجلترا مم مصر فى -جزه من التجر یدة التى أرسلت اليه. 
والأموال ات أنفقت عليه .وکا تدع يها حقا على السودان سبب ذلك الاشترالك 
فاا فتح السودان يلسم مسر ء ولمصفسة مصر » وما زات مسر تسد بز مزايعد ست 
عبد قريب » وقد أعلن ذلك أ کثرمن مرة رجال السياسة » والخيش . والورد کرومر 
واضم اتفاقية السودان. 


السودان لمصر قت ر کته زمنا » ولکنها ا 


الستراندسی - وك‌کن الرفوع على دور المتكودة ف‌البودان هو الللان. 
الانجليزى والصرى ‏ 


ولكن هذه الصعوبة ستط كلا تقدم الام فى النودان » وزاد عدد ان بسیرون كنا من أهسلد 
الرحية . 

ف الوقت عبنه الانتباه السكلى إلى أمر التعليم حت لاير تك 
فى مر بادتال نم لا ميق ال بذ كر سوى الأثمال ان 


فيه الما ی اركب 


والرظائف._الادارية 


من سغارالوشين » ولذك جيب أن یرجه 0 بی فى الو 
القابلية واليل إلى ال الى الأخرى كالزراعة والصنانة والتجارة والحندسة . إن حاجة تلك البلادالآن 
ھی إلى التق الاد » وفى وسعيا الاستناه عن نقام ادارى على غاية من الاتفان 
م قال القریر : 
۰ وال بالاجال ان الترض ای 3 اللسراسة البريطاتة عيب أن يكود اذلاه جانپ مسر من 
قى التقبل على فاعسدة تمن ارتفا السودانه 
معلا » ونماځ بو ٠‏ قاض حق لا فى الأصول على ايراد 
كاف مشنمون من الء لرى أراضيها الزراعية الخالبة » وعلى تسیپ عادل من کل زيا 
تیسر للبراعة افندسية أن تأت بها , مرف 
عانق البة للسماظظلة عليه فى كل حال من الأحوال » سكنت بذاك روم لاشم 
القلتى الستسود عليهم من هذا القبيق. ورأينا أن هما ار 


پا 


عدلى باشا - امم ولتكن السبب فى ذلك لم يكن الرغبة فى تقرير سق مسيادة 
لانيلترا على السودان » و إغا كان ذلك لأسباب خاصة أغمها اتاء سريان الامتيازات 
على تاك البلاد » وماكان مخثی أن ينفج عا من تسطیل وأن تنظي السوداه 
وترقية موارده وغل يد الحسكومة عن أن تنطلق فيه جميع صنوف الاصلاح» 


فالسودان أرض مصرية» ولا تزاع فى أن لسر حق السيادة عليه » وانما وضعت 
اتفاقية سنة ۱۸۹۹ لتقرير الاشتراك بين مصر واتملترا فى لدارته » على أنك 
لأتجبل أن نسيب مسر من تاك الشركة فى حك العدم ( هذا كان تقدير عدل 
پاشاعام۱ ۱۹۲ » أى قبل اخلاء السودانمن النوات المسرية بثلاشسنين) ؛ فان الادارة 
أصبحت الهليزية محضةء وكل مالس الآن هو أن القرارات ای بصدرهاسا م 
السودان تبلغ الى رئيس ملس الوزراء جرد بیغ »ویس لهذا أن بنقض أمرً أو 
ورم حك . والنى يمنينا ألآن من آمرالسسودان » هو أن نقرر من جدید حقوقنا فيه » 
وأن بصبح هذه لقوق مظیر خارجی . وآبة ذلك أزييكون صر يد فى ادارة المودان. 
الفملية لت اليد في ىكل البحث . وأرجو ألا يسبق الى ذهنك أننا نطالب 
5 رة الك أو تتضاء شوت السلطة ء وائما يدفمنا الى ذلك النظرى 

مصالنا فى السودان والمرص على توفيرها » وأول هذه الصا .. النيل » ولكنس 
هذا مركلءايعنينا فى السودان » قبناك بیش السودافىو وجوب تبميته للجيش المصرى 
واخلاصه لوی أمرمصر» وهناك هجرة اللصريين إلى السودان وو جوب أن يجدوا كل 
التسبيلات الممكنة وأن يتمتموا بکل ا لقوق » ومنلك تموين السودان لصرء ولست نی 
حمر للسائل الى تهمنا فى السودان » واا أردت أن أسوق لك مثالا على الصا 
الختقة التى يكن أن تقوم لا فيه . 

السار ای س آنلن الى فيمت وجبة تارم - 

عدلى باشا - وباذا ترى فى مسألة النيل بصفة خاصة . 


کت 


الستر لندسى س ان المورد كيرزون ستعد لأن يمترف لمر بصوت جدى 


تی قسمة مياه النبل وهو بری أن 


ذا الفرض نة من نوع اللجان التى توجد فى 
أمريكا » وان کات قسمةالياه هنالثلايتى بها تتام زیون تنظي القوى الميدروفيكية . 

عدلى باشا يجب أن یسبق| 
تأخذ من التي لكل ما تحتاجه من الاه لو راعة أرضها التى تزرع سالا أو اتب 
للاستصلاح والزراعة فى المستقيل . 

اتر دیس مى أنسكم تر يدون مراقبة على مياه اليل ؟ 

عدلى باشا س انها تريد أن يكون لنا ودنا حت المراقبة علا . 


الستر اددسی ان أن آن الطلب فيه مبالفة » فان لم أن تطلبوا ألا همل شىء 
دون مان کون نم حق الاعتراض على عمل انیم ونکون ذ 
للسودان ؛ فپذا ما لايمكن أن بت لک به وجبز شی هذه الأحول ای تی فبا 
لكلاف على صلاحية الأعال أن تفصل فى الأمر إن شوک 

عدلى باشا ‏ إن !رد مار أشار إلى ذلك فى : 
يفص لكف يكور تشكيل تلك اة »ویب 
يعمل شىء على الیل ضد رغية المتكومة الصرية . 

الستر لندسى ‏ أثريدون أن تقدموا مذكرة أو مشروعا عن مسألة السودان ؟ 


سكير فى قم لياه تقر و 


غائدة 


عدلى باشا س سأنظر فى ذلك. وأذكر أن سعد ياثا فى الفاوضات السابقة | مرش 
لمسألة السودان » لاله أراد أن يكون الاتفاق قاصراً على مصرء وأن تتولی مصر فى 
نظام که الجديد بحث مسألة السودان مع فلا + وللكن الندو بين للا سافروا لمر 
ليتلقوا رأى الا فى مشروع نة ملثر الذى لم يتمرض أينآ لمسألة السودان ینوا أن 
الأمة شديدة المرص والرغبة فى أن عل مسألة السودان منذ الآن » وعذا أصل التحفظ 
الأخير انى م أقدمه وهو بر إلى شيانة الاشراف على اليل و إلى جل سيادة مصر 


TE 


على السودان فملية لا اسمية . أما تفصيل ذلك وترتیب أسكامه فو محل البحث ويصح 
آن نتفام عليه . 

وها نحن قاتا ما رید أن تقول ىكل للسائل التى تعرضنا للبحث فباء ون فی 
انتظار مشروع الورد کیرزون لنضع عليه ملاحظاتناء ونقدم بعد ذلك مشروعنا . 
وسترى بأى قدر يكن الوصول إلى انفاق . 1 

المستر لندسى- إلى أخشى أن يكون مشروعنا دون الد الأدنى لطالب الم بین» 
وانهم لا یکونون راضين . 

عدى بش إذا كت تحرصون على رضى الصریین فلس للم الآ إلا أن 
وا ادلی لیم » وعلى أىحال فاننافى انار مشرو ع ری ماذا أت ناعلون 


وق يوم لأر اء ۲ توفيرسنة ۱۹۳۱ قبل حدلى با الستراوید جورج رئيس 


الوزارة البريطاية ‏ فى ۱۰ شارع دوج ستریت » وسآل الرئيس الالجليزىعن مراحل 
اللفاوضات ثم مالبث البحث أن دار سول سألة السودان: 

اسر وید چورج -- ما ذا تقولون فى مواصلاتنا مع السودان؟ 

عدلى باشا ‏ أن هذه المواصللات حاصلة بطر یی بور سودان . 

الستر لويد جورج - ولكنها قد لا تکنی . 

عدلى باشا = لست أرى دخلا للسودان فى آس المواصلات فان ما يفيمهالصر يون 
من الواصلات الأمبراطورية هى المواصلات مع الستسرات الانجليزية فيا وراء البحار. 
ما السودان فهو مسألة أخرى ؛ وه ى كبيرة الأهمية عند الصربين » ولنا يشأنه مطالب 
1 نبدها بعد لأننا أردنا أن نتبين أولا ما إذاكان الاتفاق مكنا بشأن مصر, وكناقد 


إءتزمنا أنه إذاتم الاتفاق بتأنها انا إلى حث مسال السودان » فعی سأة يأت 
ذورها بعد . 


اللسقر لويد جورج لسر السودان» فان فيا عدا تأمينموا 
بطريقها لا رید التدخل فى شؤونها » ونرید أن تر بطنا و إيلها محالفة ق 
لا يسنا ترك السودان ؛ أو أن تزل عن مركر: 
رك م 

عدلى باشا ‏ ولکن مامی علاقة السودان بمسألة الواصلات أو سال القوة 
المسكرية . فان فىالسودان سجيشاً مسري وهو اإنى بتول حفظ الأمنفيه والدفاع عنه. 

السترارید جو رج س قد تقوم فتن واضطرابات خطيرة فى السردان تمتاج معا 
إلى إرسال جنود لقممها » ونل هذه انود یکون بعریق مصر . 

عدلى باشا س إن هذه حالة تقل جنود فى ظر وف خاصة » ولا حاجة معها إلى 
قوة عسكرية دائمة . وهى حالة لا كن النظر فما على حدتها » أو ناسبة البحث فى 
حایةالواصلات والقوة المسكر ية » وإنماهى مرتبطة بمسألة السودان فى جمانهاء ويمكن 
عند البحث فى النقط التفرعة عن مسألة السودان وضع اتفاق خاص يرتب فيه ذه 
ا مابناسها من الأسحكام . وعلى أى حال فإتى لا أرى أن یکون جرد اتال الماجة. 
لی تقلا جود بطر یق مصر اقمع قتنف السودانسبباً ستدعى حفظ قوة عسكر ية فمصر ‏ 

السترارید جورج - هذا سق . وخي رأن ترك هذه السألة الآن . 

وقد أعد اور كيرزون مشرو ع مماهدة » رفضها عدلى باشا وزملازه من‌فورم 
وقد و رد فی الباپ السايم ما = مادة ۱۷ عن السودان : 

« حيث أن رق السودان فى هدوء وسكيئة ضر ورة لأمن مصر ولفظ مؤوتها 
من الياه » تتعبد مصر بأن تستمر فى أن دم بدلا من ذلك لنلك المسكومة إعانة مالية 
تحدد قيمّبا بالاتفاق بين المسكومتين . وتسكون کل القوات الصرية فى السودان 
تحت أمر الما الام » 

« وعدا ذلك تعمد بريطانيا العظمى بأن تضمن لصر نصيها العادل من مياه الیل 


فيه على الصورة الى تنزل بها عن 


35-0 


وقد تقرر من أجل ذلك ألا تقام أعال ری جديدة على النيل أو ر وافده فى جنوب 
وادى حلفا بدون مواققة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يشل أحدم مصر وآتعر السودان. 
وثالث آوشندا » 

وعلق الرفد ارسبی الضری على هذا النص فى رده على انشروع بقوله : 

« أما سألة السودان ای لم يكن قد تناوها البحث فلا بد لسا فيا من أن نوجه 
النظر إلى أن النصوص اللاصة مها لا يكن التسلم مها من جانينا . فان هذه التصوص, 
لا كفل مصر التمتم با لحا على تاك البلاد 5 السيادة النى لا نزاع فيه وح 
السيطرة على ماء الل 4 . 


وفى ۲۸ فبرايرسنة ۱۹۲۲ نهم ثروت باشا فى مل اسکومة البريطانية على 
أن تصدر سر یا من جانب واحد تنی فيه الماية وتعترف باستقلال مصر . وكان هذا 
التصر بم مقابل توليه یع بمد أن يصدر قلا . وقد احنفظ الاتجليز فيه بأر بم قط 
أحيلت إلى مفاوضات.مقبلة كان رابمپا « السودان » .. وحتى تبرم هذه الاتفاقات. 
نطلل الخالافيا يتعلق بهذه الأمور علىما كانت عليه ِذ داك . 


n 
تؤفيرسنة 1444 ء أن أطلق بمض البيجين الصر بين ار صاص.‎ ۱٩ وحدث نی‎ 
على حأ السودان وسردار الیش السر «لى ستاك » . وکانت الاصابا فم تمبل‎ 
. السرداز ساعات مات على مرها‎ 
وابرق اللورد اللنبى إلى وزارةالطارجيةالر يطائيةيعرض علها صيغة ناکوب‎ 
» وحتی يوم ۲ لم يصل زداندن ما أقتدالتدوب الا صبره‎ ٤ القفو رله سعدزغاولباشا‎ 
+ قفر الا يننظر أ كثر ما فعل » و بعد ظیر ذلك إليوم »کان قد فرغ من تشبيع‎ 
> الیل » ثم ألف موكيا عكري ضنياء سار به إلى ميدان لاظوفلى » وى الطريق‎ 


پا 


توکانت الساعة الرابمة والنصف ‏ أقبل من أخير الورد آن رد لندن وصل . وهو رو 
طويل يستدعى حل شفرته نصف ساعة» فل يجد الورد اللنى ناما من أن يتايع 
سيره ريسل انذاره » وليكن بعد هذا ما یکون . 


وف قاعة رئيس الوزارة الصر ية ؛ تتلا اللورد نص الانذار بلاج 


“الفرنسية » ثم ادر دار الرياسة إلى قصر الدوبارة - 


وقد ألقت دیساجةالانذار مسو ولية الحادث على عاتق الحسكومة السمدية» 3 


تضمن الطالب الأنية : 
١‏ - الاعتذار الكامل عن الجرعة . 
؟ = حقيق صارم عاجل مع امسق ولين عن الجريمة معا سکن مرا كرتم » 
وقوقح عقر بة رادعة علهم مها يكن سنهم . 
٣‏ س منم جميع الظاهرات الشمبيةمنا پاتا اما . ۱ 
+ - دقع غرامة قدرها نصف مليون حنيه الحكومة الانجلمیة . 


= إصدار الأمر خلال أربع وعشر د ساعة بسحب جميع الفباط والمنود 
المصر بين من السودان . 


٩‏ - زيادة مزر ع من أرض الجزيرة إلى أى د تراه حكومة السودان س 
ركان الد الأدق 


ر۳۶۰ فدان . 
- عدم المارضة فى أى اجراعات تقترحها المسكومة البريطانية لجاية مسا 
الأجانب فى مصر. 
وعند ما عاد اللورد الى من رحلته السلحة » وجد برقية حكومته لاتقره تمان 
حل مطاليه » وتعاول أن تخف ف كثياً من وقعها ء ولا سيا فى اة السودان . ولکن 
كان الانذار قد سإ »و تسكن هناك وسياة لاسجراء أى تمديل فيه . وقد أدت ع 


i 


اللورد إلى أن وزارة اطاربية البريطانية قررت تعيون ورزر مقوض فى دار الندوبه 
السای يكون أول مستشارى المندوب الاى ( هو المستر يفل هندرسون سفير اتجلئرة 
فى برلین إلى ما قبيل المرب الاضرة ) . وعد انى هذا التعيين دون أخذ رأيه عدم 
نق به » وحاول أن ينفاداه بدون جدوی فقرر الاستقالة » وقبلت استقالته وسافر عقبد 
و ال اغتيال السردار مباشرة . : 

ويحسن أن شير إلى تأثير هذا الانذار فى الجاليات البر يطاتية و الأ 
صداه للاجور جارفس ی کنابه «الصحراء والدلتا» . قال : «إن الانذاركان قويا ‏ 
ولكن قو ته کانت دون ماینینی أن تسكون » وقد تضمن - من سوه الظ - 
خطأد بلومانيامن الطراز الأول » إذ نص عل مطالب مائية من النيل للرى فى السودان » 
لم نسكنتفيد أحدا غير ش ركة الجزيرةالز راعية .. وقد انمت الصحف ال 
هذا انمطأ » وراحت تدق على النقطة الضميقة » وماليثت الصحف اللصر ية أن تاع 
کی حول ز ثير الٌسد البربطایی لد نشيج غات .. ومنذ ذلك اوقت 
أخذت مبابة بريطانيا فى و ادى النيل تضمحل وتتضاءل . 

ومپیا يكن وقع الشروط الاثية» فد سحب 
الأورط السودانية » وسحب الوظنون الصريون فى السودان؛ وفرضت رقابة 
مائمة على تتقل السربین والسوداننين شمالا وجنويا فى نيلوم - 

es 


وف صيف سنة ۱۹۲۷ أثناء زيار ة الففور له الاك فؤاد لانجلترا » دارت عادثات. 


سار حلت پاسدی. 


هامة بين السر أوستن تشمبرلن وزبرخار چية بر بطائيا وبين دولة عبد الخالق. 
ثروت باشا. 


وقد أعدت المسكومة البربطانية مشروع مساهدة » ورد فبه عن السودان 


چو 


مادة ۱۳ س يمترف الطرفان النماقدان بأن وی ضمان لصيانة مصالحهما ولاسها 
مصا ممری جاری النيل العليا هو استمرار سيادتهها المشتركة فى السودان . 


وكلاها تفن على أن با كقاعدة لتحديد نصيب مصم فى مياه انا ل ایض 
والنيل الأزر تی التتائج الق وردت فى تقر بر نة النيسل امرخ فى ۲۱ مارس سنة 
۱۹۷۹ وفى الاثفاق النی عقد فى أول مابو سنة ۱۹۲5 بين ممثلى مصلحتى الرى ف 
مصر والسودان . ونح علو مصلحة الرى ااصر بد النسبيلات اللازمة لمراقبة 
المشاهدات الماقة بأمال قناطر ستار كا اله تسکون همم حرية الرصول إلى البيانات 
إنخاصة بذاك تن من أن توزيع الیساه جار طیقا للقواعد التى و ضعت ف التقرير 
ال كور ,و نج حكومة حشرت صاب الملالة البررعطائية المتكومة المصرية کل 
مساعدة تمكنة كيبا منالقيام » لمصلحتها انخاصة و على نفقنها و بو جه جفق‌مع مصالح 
السلطات الملية ذات الشأن » عمال الفظ المنصوص علا فى ذاك التقرير . و تحمل 
المسكومة الصرية فقا ت کل عمل کی » ودف مكل ببلغ قدی دعر الماجة یا 
باعتراف الطرفين تمويضا للمسالم الحلية م نكل تلف وتمتكك يدجم عن الأعال . 
الشار الما . 


و تمر حضرة صاحب الجلزلة ماف مصر - نظرا لاعتامه عنظ الملام فى ر بيع 


السودان وعلى حدود مصر الجنوبية ‏ فى دقع حصته الحالية فى تفقات الادار 
السودان إلى أن بقر ر الطرفان التعاقدان آن الخالة تدعو إلىإعادة النظر نی هذا الترتيب 


وأعد ثروت باشا من جانبه مشروع مساهدة» 


السودان والتیل . ول ترج نس ثروت باشافی 
البريطاى م إلا أ عاد بالصلاتالمصرية السودانية إلى با کانت عليه قبل عام 4۱۹۳4 
۽ 1 يعترف بالماعدات الية ال ىكانت تدفمپا مصر للسودان ٠‏ 


که 


م أعد ثروت باشا مذّكرة طويلة بناقش فيبا اشر وع البريطاق 4 وذکوبایل 
هذه ول مر ترد فيهاآراء ترا 


عن السودان بطريقة رسية بعد مشروع ملا : 


عن رأى الانايز فى موضوع النيل والسودان 


« لقد حرصت ف الشروع الذى قدمته على تجن للم برأى فى مسال السودان 
الماة التى تختلف فما للسکومتان» وذالك اختصار | لاقشات بقدر الامکان . وقد 
رات من تاك الما بالاشارة إلى يعض شؤون معينة تتطلب حلا عاجلا» غير 
أن الشروع البريطاتى » على العکس من ذلك » أراد أن کل السآلة» وأن لقاما 
وجا لرچه يساما على الحو الذى تر سمه خطة السياسة الاتجليزية فى هذا ال ضوع 
ومن ثم کان يتصذر على مسايرت فى هذا الطريق . ولمذا أوثر إرجاء المألة إلى 
مفاوضات لا دقة . 

أما للسائل اللستسبلة الى يتطلب حن الرفاق بين البلدين مباشرة حلبا فوراً » 
غعی التى أوضحتها فى الاد 
مياه التيل ومشار يع رک - 


8 من مشروعى » أى : ال قبل سنة ۱۹۲۵ وتوزيع 


ثم ناقش ثروت باشا فى هدو وانزانه وتممقه انس البریطانی » طالاً إعادة الخال 
إلى ما کانت عليه قبل سنة ۱۹۲4 ولا سا « أن للمواطر هدأت وأن انفوس تستطيع 
أن تواجه فى هدوء وسكينة حل تات المسألة على خير وجه يميد الثقة التبادلة ویوئق 


اللائ الوديةبيث البلدين 4. 


آما مسألة الیل فسکان أ كثر تشدداً فباء إذ لاحظ على الشروع البريطائى «آه 


أفرغيا فى صيغة قد يبرر ظاهرها قول ای يمون خملا فى قاری = أن السياسة 


ال ية ترى إلى الغاء رقابة و زارة الأشغال الصر بة على مياه اليل © ٠‏ 


وم 


وقد استمر تبلال لذ كرات بين تروت بلشا والسير أوستن نشمبرانفتة طويلتحتق 
التبى الس فى 4 وه مارس سنة ۱۹۲۸ إلى عدم مواققة الجائب السری على الشرووع 
ار بطای وتعديلاته » وذلك بعد عرش الوضو كله على مصمطق النحاس باشا الذى 
اء هذه الفاوضات فى زعامة الوذد مکان سعد زغاول باشا انی توفی ىعاري 


ane 
وفی سنة ۱۹۳۹ قصد دولة مد مود باشا إلىلندن لضوو حفلة | كفو رد لمنحه‎ 

أقب الدكتورا بز القرصة وقتح مع السلطات البريطائية 
المسؤولة مسألة السودان وذلك على أثر ارام اثقاقية بل التى سنو ردها فيا بعد . قال 
حمد مود باشا فى مذ کرته عن هذه ادن 


خرى فى القانون الما . 


, « أما الزدان قند طبت أن أن عترم وتتفذ قاقات سنة 1655 بشأنه 
ذلك مود اله قسم من اش العر ی کا کات الال قبل سنة ۱۹۲4 : 
تقطم الندايير والاجراءات التى ترى إلى التضييق على الصر 
حرياتهم ومساطيم فى السودان شأن الرعاإ البريطانيين . وقرنت هذه اقسوية الرقنية 
بالاحتفاظ محر ية المتكومة فى الفاوضات فى مسا 
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وقد تمخضتهذه المحادئات عن مشروع مماهدة ورد فى مادله الأولى: 
١‏ - د إن السائل العلقة بين الطرفین التماقدين ولا سیا ما کان ما تا 


بخ ۲۸ فبرايرسنة ۱۹۲۷ وانذار ۲۴ نوف سنا ۱۹۲6 قد حلت وجب صوص 


هذه امد 2 


زية على السودان طبقاً لشر وط الاضافات. 
الحالية أو طبقاً لأىتمدبلات الك الشر وطتوضع فى اعقب ناب الطرفيناساقدين. 
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« وتظال سقوق وسلطات الطرفين امتعاقدين بحسب الانفاقات لذ کورة یلاها 


بالنيابة علا 3 السودان العام الأمين عوجب تاك الاتفاقات . 


«ويسمح لأورطة مصرية أن تتکون فى السودان لهاية لاک العام ریتم 
ضابط مصرى إلى الموظنين النابمین 4 . » 


وقد رد محد مجود باشا على هذا الشروع سا عذف للادة الأولى + 


أى تضبيق خن مصر النی تقرر فى سنة ۰۱۸۹۹ مع ! 'حتفاظ بالمفاوضة المستقبلة 


بثأن السودان. 


ثم أعد مشروع جدید ورد فى الادة ۱۳ 55 


« مع الاحتفاظ بحربة إبرام اتفاقات مجديدة فى للستقب ل ممدة لااتات سنة 1۸۹۹ 
یف الطرفان للتعاقدان على أن يكون عكر السودان هو ال رکز الدعوينشاً منالا: 
ال کووة. و بتاء على ذلك يظل اللاك العام يباشر» بالنيابة عن الطرفين 
ااسلطات التى موتا إيإه الاتفاقات الشار الها . وعند 
ترابط أورطة مصرية فى السودان » 


امنعاندين » 


هذه الما دة نافذة 


ثم مالبث أن أعد مشر وع ثالث حذفت من مادة السودان فيه النقرة الأيرة 


انلاصة بمرابطة أو رطة مصرية فى السودان . 


وقد اتبت هذه الذكرات فی ۲ أغسطس سنة ۱۹۳۹ ثم سقلت حکوبة عمد 
محرد باشا وأعتبتها محكومة مسدنی لحاس باشا لك تنولى الفاوضة ماسم الأغلبية مع 
المكومة البريطانية - 
3-3 
وتولی رفمة مصطق التحاس با اللفاوضة فی الفترة من ۳۸ مارس سنة ۱۹۳۰ + 


(r=) ۲ 


إلى ۸ مايوسنة ۱۵۳۰ » وكانت الوزا العريطانية إذ ذالشوزارة عمالية » مثل الوزارة 
الى فاوضها الغفور له سعد زغلول باشا وم يصل مسا إلى أية تن - 

و بدأ ماس پا دم تمدیلاته على آخر مشروع بریطانی » ووردقيه عن 
مادة السودان : 

۳ إلى أن تحل مسألة السودان تفاوضات مقيلة ومع الاحتفاظ جميع لقوق 
يباشر الطرفان التماقدان إدارة السودان بالاشترالك ينما اشترا کا فملیا . 

وقد لاحظ امسر هندرسنو زر الارجية الم يطانية نی چاسة ۳ أبريلسنة جهو 
۰« بمض هذا التغييرمهم دا فى نحو خس مسائل حيوية » أخص باکر منها سال 
السودان النى ستكون على مابظهرعقبةکا دا فى طر يقناء وسنجد مموبة کيرة ف النفاب 
علا ٠‏ ولا بد ل أن آسرح لم أن الحتكومة الأتجليزية س حتى لو سانا نحن 
عطالبتي فى هذه الجنة 9 لى عليها استحالة مطلقة أز. قصل إلى جل البرلان على 
الواقة عليا » لذلك ينبني لى أن انب على مسؤوليتى أنقاصة بصفة کونی 
وزیا للخارجية ومن غير استشارة زملاى الذبين لم يتمكنوا کا قلت من درس القترحات 
الجديدة التى وضمصوها إلى أن السينة انقاصة بالسودان ستئير صعوباتجمة .. أقول هذا 


عن فسى إل أن یشکن زملاف من دراسة ترسنک وإبداء ریم فيا » 


النحاس پاشا = ... وأما فيا ختص بلسودان الذى شمه الستر هندرسن ال کر 
قانه سورى أن الصيغة التى وضسناها بشأنه لاتختاف فى روسما عن الصيفة التى وشعبا 
سجنابه فى مقترحانه لاتا م تطلب فى الوقت الاضر إلا الاشتراك الاملى فى الادارة » 
نفسيا . ققد أشير فيا إلى أن اقواعد التى تتيع 


فى أن 


وهو ماتعترف به المقترحات نجل 
فى السودان مؤتتا هى القواعد الستمدة من اتفاقيتى سنة ۰۱۸۹۹ رها صر عتا 
الادارة ال ى كانت تنفرد مها مصر فى السودان قد أعطى شطر مها إلى ۳ 
هاتين الاتغاقيتين ومن تيل ذلك آم لكل الأمل ع عند ماتدرسون هذه اة فى 
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و وش 


ضوء هذه الحقائق ترون أننا فيهذا الطلبالمهمالميوىهالنسبة لس ركنا فيغاية الاعتدال. 

وفی حفلة عشاء بدار للنوضية الصرية فى لندن دار الحديث التالى بين البسامرياشا 
وااستر هندرسون : 

مسار هندرسن = لاحقات أن مس مسال تناوطا تي ر کیرد منهامسألة السودان 

انحاس باشا ‏ وماذا ى المیفتین الخاصتين بالسودان آ كثرمن الاشتراك فى 
الادارة وترك الباب مفتوحا لاتفاقاتمقبلة» بشأن السودان ؟ 

ستر هندرسن - الفرق كير جداً لأن مادتنا نثير إلى اقاقيى سنة كا » 
والحالة التى نمت عنيما ء وأن الم السودان یال يمثل الطرفين- مص واتيلتا ‏ 
فى إدارة السودان . نم تطلبون أن يشترك التعاقدان - ممر وانجلترا - فى إدارة 
السودان اشارا کا قملياء فاذا تقصدون ؟ 

النحاس باشا س نقصد بذاك أن تسکون الادارة مؤقناً فى أبدىالصربينوالانجلين 
ما وهو مالم نکن ترف په من قبل 5 
تمارضون فيه ؟! 


قبذافى الباقع تساهل ناء ولا قيم لماذا 


مسترهندرسن س إن ما ونی السودان فى السنوات الأخية لا يزال ماثلا فى 
الأذعان » وكذلك التصريحات الى صدرت عقب ذلك .كل ذلك يقيدنا تم التقييد 
لا سيا تصريحات رئيس الوزراء الست مكدوةك عند مأكان وزيراً للخارجية وريا 
للوزارة فيسنة 4 قد وضع أساس سياسا فى السودان . وقد سثلت فى اسان 
عا إذا کنت مرتیطا بها فاعلنت ارتباطی بها وقبولی لها 

النحاس باشا ‏ لقد صدرت تلك التصريحات فى وقت لم تسكن فيه مفاوضات - 
خاروح الى أوست بها غير انرو الى تمرك الفاوشین فى وضع آساس الاقاق . 
كا أنه لا يجوز ملاتا أن تحرم مصر من حقوقها اشاب 
ارتتكبت وأثبت القضاء براءة مصر وزعمائها منها . 


اکرو جين حوادث فردیة 


و ده 


مسترهندرسن س وناذا مسای أن أقول للمرلان » وهذه اتسرعات لا يزال 
هجاوب صداها فى آنماله . 

سای باش من الآنبصدد تسوية الائ ل كلباءفلا يجوز أن وم أمامنا عات 
من التصريحات الى صدرت فى ظر وف ولعت مؤثرات خاصة . و إذا كت تعسکون 
جنر یمان الأ رة » فبل مسر أن تنمسسك بتصريحات ساسة الاتجيز وكعرائهم فا 
مختص بالجلاء » إذ قد صدر صر ما مايز يد على الستین عدا ٠‏ وهذه جیرشک 
لاتزال فى بلادناء قبل لنا أن سك بهذه التص ريجات كا تسسکون بتصر هات ؟ 

مسر هندرسن س آنافی القع إن أثير إلى تصرحانى فى الرلان . ند أعلنت 
أ کنر من مرة أن مسألة السودان ستظال خاضمة لانفاقيتى سنة ۱۸84 ۰ ثم ی مرتبط 
بللادة الواردة عن ذلك فى مقترسانی وکیف أفسر تعديلها على له التى ذهب اليد ؟ 

النساس باشا ‏ ان کل ما نریده هو عدم الاشارة مطلثاً إلى اتفالیتی سنة ۹۸۹4 
نما مقت کل للقت فى مسر ومع ذلك فيانان الا ن تنصان على إعطاء انمجلترا 
شيا ف إدارة السودان » ومادتما تشير إلى وجوب اشتراك الطرفین فى ادارة السودان . 
فأی فارق هنايك فى الأمر رين! إن مسر تمترف قط باتفاقيتى سنة 9۸94 وم قبل ف 
يوم من ام تن ای الرتبتعلهما . وکل ما رجوه الآن أن یشترلك للتعاقدان فى 
الادارة اشترا كا فمليا إلى أن توضعاتفاقات جديدة, فأى غضاضتی ذلك» وأى ابتعادفيه 
عن روح القترحات فيا يختص عسألة السودان ؟ 

مسر عندرسن ‏ وماذا تقصد تا بعبارة الاشتراك الى ؟ 

النحاس باشا -- تقصد بذلك رفع القيود الوضوعة على حرية الصريين بالنسبة 
للسودان , أى حرية الحجرة اليه ء وحر ية الاقامة فيه » وحرية الم كذللك » ثم جل 
الادارة السودانية فى أيدى المصريين والالجليز على إلسواء . 

مسر هندرسن س ومن ای يمين المسريين فى السودان ؟ 


النحاس باشا ب الحكومة ا معرية . 


س وم م 


جار عدوم لهذا می لأأن f‏ السودان هو السوول وسده 35 
اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ عن افنظام الاداری والسكرى فى السودان . وعاتان الاتفاقيتان 
نافذتان مالم تلا باتفاقات جديدة . والادة التى وردت فى مقترساتنا ترك الباب 
مفتوساً لك . 

النحاس باشا ‏ إن طر يقة الاشتراك ای فى الادارة يمكن أن تنظم وتحدد فيا 
بد . وإها تريد سل یدب لأن هذا لا ید عن روح القترحات ولا عن حم 
اتفاقيتى سنة ۱۸8۵ تفسهما . 

مستر هندرسن - و کد قوم أنه الا الموادث التى وقست دیا السودان 
واتصرصات الى صدرت بشأه لكان موتقدا اليوم غير ماتری . ولکن ال 
ليست مسألة ما نحب أن يكون » و إا هی مسألة ما يمكن حمل البرلان الاتجليزى على 
قبوله . إذا نحن قدمنا إلى برئاننا مماعدة فہا ن ص کالذی تقترحون فان البر لان رفضما 
أرقا بل وتمیج الماهدة لا تساوي الورقة کت بة عليها . 1 

النحاس - لا أستطيع أن أتصور أننا أمجز عن ماد صيفة مرطية تیلب 
لستان . فلیشک ركل مناء ولتتماون مما . ولملك ت کر یا مستر هندرسن أى فى بلادی 
محل الثنة العامةفى الدفاع عن سحقوقيا كاملة فاظ ر كين آصیحت طلباتا سمندلة جداً ٠‏ 
ولا شك أنك بذلك تدر صمو بة مركرزنا . 


مسر هندرسن -- أعرف ذلك عام کا أرجو أن تعرقوا آم أيضاً صو بة م رکزی 
لد خر ببالى هذه اللحظة أن أضيف عبارة على المادة انخاصة بالسودان الواردة فى 
مقترحاتى فتقول : هد کذا من الستين ما النار فيها لمعمل ترتیب جديد ولسکن..لابد 
لی من استشارة زملاى أولا . 

البحاس بلشا = يبب علينا أن فسكر ونجتهد فى إصجاد صيغة مرضية من الجانيين . 


e 


وحن مرف أنه ليس من الصلحة أن قرح اقنراحاتمصيرها ارفش اطم فى بان . 
ولكن المسألة على أقعى جانب من الأعمية بالنسبةلنا. ول ىكير اثثقة والأمل فى الوصول 
إلى حل مقبول . 
مسترهندرسن ‏ سوق تعمل کل ما فى وسعناء لأتتالابد أن نصل الى الفاق 
النشود ولنترك الآن هذه المسألة . 
3-5 


وف أثناءدعوة الىالمشاء 


بفندقهايد بارك »عادرئيس الودد الصری » ووز ير خارجية 
اما إلى حت أعقد قط للفاوضات » وهی السودان ‏ وذلك لأنبا كانت الرة الأولى 
الى قنح فما البحشعلى نطاق واسع لتصفية هذا الوضوع. 

تولى الترجمة مكرم عبيد باشاء وكرر ااسترهندرسن الاشارة إلى صموبة هذه 
السألة» وطلب أن م یی للصرى على اتفاقيتق سنة ۱۸45 فأ کد له التحاس 
باشا عدم الحاجة إلى ذلك | کتفاءبتبول الادارة للشتركة فى السودان مؤقنا : وهی 
جوهر لتاق الد كور . فقال الستر هند رسن : 

س ماذا تعنون بالادارة لت رکة ؟ ققال النحاس باشا : 

س نی بها أن يسكون فنا كيل مصری فک السودان السام وأن تتكون 
الوظائف الأسخرى موز عة ين الصربين و لالز على السواء . 

فأل الستر هندرسن : 

- ولكن سيترتب على ذلك مضاعفة عدد لأوظفين لاداء العمل الراحد . 
وذاث یستدعی زيادة كيرة فى الصرونات لا قبل المكومة السودان بها . قال 
انحاس باشا 2 


- إلى آذ على تفسى من بل التسبيل أن أدافم » بعد لتاق مع زملای » 
عن إبقاء ميلغ الاعانة الستوية الى تدقع السودان وقدرها ۷۰۰ ألف جنيه والتى بكر 


وعد 


البرلان دام فى حذفياء على أن يصرف هذا البلغ على الموظفين المصريين و اليش 
السری الذى یمود إلى السودان . ققال المستر هندرسن : 

= وهل لديك بیان مد هژلاء لین ؟ قال الساس با : 

او ولگ الاستطاعة إعداد هذا ايان ف أقرب فر سة . 

و تواعد المتفاو ضان على إعداده : 


وف صباح ٩‏ أبريل سنة ۱۹۳۰قابل وقد من وزارة ار جية البريطانية برياسة 
وكلائيا النحاس باشا » و قالوا له إن وز بر ا 
الأسكلة بأن المسكومة البريطانية ستنساك ف 
وعم النساس بأشا منهم أنه لاسييل إلى تعديل هذه الاجابة » لأن مجلس الوزراء 
النزيطانى هو نی أقر صيغتها , فسألهم النحاس با 
وماذا عرضتموه على إذن ما دام لا يقبل النغيير ؟ . قالوا : 
س إن الستر هددر سن قصد بذلك ألا تفاجأ !1 


ة سيصرح فى البرلان ردا على أحد 
فى الفاوضات بنص اتفاقيتىسنة ۱۸۹4 . 


وقد جرت عدة عاولات غير السودان فى اأماهدة + و بعد جاسات 
اتی رأى ااستر هدر سن إلى أن الانجایز لاستطيعون قبول ما جاء بهذم 
الم کرة خصو ص البدء باعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبلرسنة 5418.24 لايستطيعون 
فيا تخنص بمودة الجيش أن يعر ضوا شيا أ كثر ما ورد فى القارحات . 
أماعن مسألة المجرة واللكية والتجارة» ققال السترهندرسن 
حاک السودان انم يقبلون ن ينض فى ال کوة المابحقة بالماهدة على أنه : 
«لايكون هناك أى تقريق بن ار عا البريطانيين والأعالى الصريين فى 
السودان فى مسألة المناجرة والمحرة أو حيازة الاك 4 
وقد الغ سیر هندرسن اانساس باشا ركد ذاك آنه آرسل ترا إلى حالم 
السودان لأخذ رأ فى ذلك ناء الرد بالتبول . 


انه إذا لم انم 


شرا 


ونا بداأن الفناوضات توشك أن تنقط يسبب مادة السودان ‏ اقثر 
آلسری نضا جديداً هو : 

« إذا نشأت أية صعوية بين الطرفين التماقدين بالنسبة لتطييق و 
سنة ۱۸۹۹ و افق الطرفان على الدخول فى حادنات فى غضون سنة من تاريم التصديق 
على العاهدة بقصد الاثفاق على هذا التطبيق » وى نفس الوقت لا بکون مناك أى 
تيد على رعايا أى فريق من الفريقين الت اقدين فى اللكية أو المالجرة أو المجرة » 

وقد رفض الفاوضون البریطانیون هذا اللص . 


وف ۱٩‏ أبريل عقدت جلسة شا ذ بموضوع السودان كير فيا وضوح اتساع 
سافة اطلف بين الفريقين وکان ما قالالستر هندر سن : 

« أحب أن أذ کرک بآن ثروت پاش سينا و د أنه لا يستطيع إتجاد حل 
السودان » ينا هو يستطيع حل السألة الكبرى انخاصة عصر» قرر بالاتقناق مع الستر 
آوستن تشبران ألا يشير إلى السودان فى مشروع الماهدة » وأراد بذاك بات 


حسن زية المتكومة الصرية » وأن بترك للزمن إظبار روح الصداقة من جاتب مسر 
فتعمل التجارب الطبية لب فى اقناع المسكومة الر 4 أنه لا شهار على مصالح 


این للتشتركة فى السو دان إذا أجييت الطالب المصرية الخاصة بها . وقد هر بذاك 
ثروت پا عکة سيلمية » 

عم آروف : 1 

ك فا کم ترون أنه يصح أ تقطع الله 
قانی أقبل هذا الموقف آسنا» 

ثم أبلغ الوفد السرى أن اترا رفش إم 


ضات من أجل هذه السألة» 


5 أورطة مصرية إلى السودان . 


وكنب التحاس باشا إلى زملائه الوزراء فى مصر» رسالة تلص فا موضوع 
السودان و اتللاف عليه . 

ثم استمرت الفاوضات فى تثاقل . وفى ه مابوسنة ۱۹۲۰ قدم اوفد السری 
النص التالى : 

« من غير مساس يحقوق مسرو مصالهها في السودان اتفق الطر فان المتعاقدان على 
تأجيل مسألة ااسودان لفاوضات مقبلة تجرى ينها فى بحرسنة من التصديق على هذه 
الماهدة » . 


وقدم نصا | كالابق ء إلا أنه لم مد مدة السنة ١‏ 
اتظارذلك تعاد من الآن ا الة النماية الت كان جلها السودان قبل سنة 6۱۹۲6 

ثم دار ت الفاوضات , وأخيرا وفق الطرفان إلى نص أرضى ايع وهو: 

«م الاحتفاظ حر ية عقد اتفاقات جديدة فى الستقبل 
قد اتفق الطر فان امتعاقدان » على أنه بغير إخلال يحقوق مصر و مصالحبا المادية » يتكون 
م رکز السودان هوال رکز التاثىء من هانين الاتفاقيتين» وكاحدى تاج اتفاقيق سنة 
2۵۵ » بواصل الاک العام باليابة عن رة اللطات الغو نة له 
عقتفی این الشار الها 

وتبادل الف يقان ای . 
زراء البريطاق رفض هذا ااتص عند ما عرض عليه » وظهر أن 
الامتراض منصب علاط غير قیال ال ودان.ققدن صآخ رتعدي ل د یطانی عل مليألى: 

« يجب ألا یکون هنا ا البريطانيين والأهالى الصريين فيا يتعلق 
بمسائل الهجرة والملتكية والتجارة فى السودان . وعلى ذلك يكون الا البر بطانيون 
والاهالى المسر يون أحراراً فى حيازة الماك والاشتقال بالتجارة والصتاعة فى السودان » 
هذه السائل. 


لديل اتفاقیی‌سنة ۱۸6۵ 


مع مسراعاة القوانينواللوا جع اخحلية التولاتتمارض مع النشريعالحديث: 


سمو بع 


« ویب ألاستميل الرقابة التى تفرضها حکومة السودان لصا السودان على 
دخوله والهجرة اليه » استعالاغير معقول رمان الرعايا بر لین أو الاعالى المسريين 
ميق دول السودان أو افجرة یه > . 

واعترض الفر يق الضری : 

وأصر الفریق الاتجليزى : 

ثم وضع مشروعکامل للمملهدة ترکت فيه مادة السودان على بياش . 

وفی ۸ مايوسنة ۱۵۳۰ ۰ قطمت الفاوضات لهذا السیب ء وتبادل ال الشف» 
مد أن تبادلوا ای . 

وف البيان لته التحاسباشا نی نان السریبا ریخ ۲۰ مایوستة ۱۹۳ کرد 

«ولكنا_ مع الأسف - لم نصل إلى اتفاق على مسألة السودان. يصون سقوق 
البلاد القدسة ومصالبا ايو ية » 

0 وان د كان قطم الفاوضات وديا للفاية » حي أنفق الطرفان على عقيدة ثابئة » 
وی أن الستقبل القريب کنیل ب من تفام على هذه لأسألة الحيوية ..» 


وف ۲۱ سبتمير سنة ۱۹۳۲ التق دولة امباعيل صدق باشا رئيس الوزارة للصرية 
إذ ذاك بالسر جون سيمون و زر خارجية بريطانيا ء وتا ف عد للماعدة مع مصرء 
قال الوزير البريطاتى ان الأساس الذى وضع فى عانى جب ۱۹۳۰ هو انى يجب أن 
تدور عليه كل مفاوضات مقبلة . وذ کر اسر سیمون « أما يخصوص السودان » فيجب 
فى الانناق أن يدوو حول مبدأ الاحتفاظ بالادارة الحالية اة فى السودان ‏ فانا 
ماسم بهذا للبدأ فيمكن البحث عن الرسائل التى يستطاع مها الحاففلة على معا مصر 
المعنوية والادية فى السودان » . 


حم وا 


ونی آواخر ستةه۱۹۳ وأوائل .٩۳۲‏ مد للناوضات مصرية بر يطانيةجديدة»واتفق. 
ابتداء على عدم التقيدمشروع ۱۹۴۰ » أو أى مشروع سايق حى تكون الفلوضات حرة 
بتألينوفد 


ونی فيرايرسنة +19 صدر مرسوم فعهد وزارة على ماهى باش 


اللفاوضة الرسمى برياسة مصعاق النحاس باشا + ومثات فيه جيم الأحزاب المصرية . 
وق۲۹ أغسطى سنة ۱۹۳ تهت اثفاوضات بمقدمماهدة الصداقةوالتحالف ین مر 
و بريطانيا مفلی . 

و ورد ف الادة الحادية عشرة 
الا حتف بعر ة عقد اتفافات جدیدة فى المستقبل لتعديل افقیتی ۱۹ ینابر 


هذه الممامدة . 


احم 
و١٠‏ يوليو سنة ۱۸65 قد ای الطرفان التعاقدان على أن ادارة السودان تستمر ستمدة 
من الاتفاقية لذ كورتين » ويواصل الماك العام »با 0 
باشرة السلطات الخو له ممقتضى هائين الانفاقيتين 
والطران امتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لادارتهها فى السودان يجب أن 
کون رن 


وئيس فى نصوص هذه الادة ای ساس سا السيادة على السودان . 


ة السودانيين . 


و بناء على ذلك تبتی سلطة تمبين الموظفين فى السودان ینم غولةللحاكم 
المام الذى يختار المرشحين الصالین من بين البريطانيين والصريين عند اين فى 
الوظائف الجديدة التى لا يتوفر لما سودانيون أ كفاء . 

۳ یکون جنود بر يطانيون وجنود مصریون تحت تصرف الحا كم العام لدفاع 
عن السودان فضلاعن الجنود السردانيين . 

س نسكون هجرة امس ريين إلى السودان خالية مكل 
والتظام العام . 


إلا فيا تعلق بالصحة 


و 


عند بين العا لسر 


ه - لا يكون هناك تيز فى.السودان بين الرعايا الب یط 
فى شؤون التجارة والواجرة أو فى لللكية م 


الطرفان المتاقدان على الأأسكام الراردة فى ملحق هذه الادة 


بالطريقة التى تصبعح مها الاتفاقات الدولية سار ية فى السود 

ثم أورد اللحق قواعد سريان الاق اقات الدولية فى السودان وورد فى محضر 
ملحق بالعاهدة فقرة. 14 : 

« من التفق عليه بالاشارة إلى الفقرة الأولى من الادة اللادية عشرة أرل يقدم 
الماع السام إلى حكومة صاحب الجلالة فى الملكة المتحدة و إلى المسكومة الصرية 
تقريراً سنوبا عن إدارة اسودان , وأن يبلغ التشريع السوداى إلى رئيس مجلس 
الوزراء السری مباشرة » 


وورد فى الفقرة ٩6‏ : 

« من المتنق عليه بالاشارة إلى النقرة الثانية من الادة اللادية عشرة أنه يننا یکون 
تميين الرعايا امسربين فى وظائف السودان الرسمية خاضعة بالغرورة لمدد الوظائف 
الناسبة ألطالية و وقت خلوها ومؤهلات المرشحين اللتقدمين ها » فان أحمكام تلك الفقرة 


تسرى فوراً محرد تاذ امماهدة . 

وتکون ترقية اموظفين فى حکوبة السودان إلى أية درجة كانت بلون مراعاة 
السنسية » وذلك بالاشتبار تیم الحدارة الشخصية . 

ومن الفبوم أيضا أن هذه النصوص لا تم ال کم السام من أن یمین أحيانًا فى 
بمض الوظائف انلاصة أشخاصاً من جنسیات أخرى» إذاميتيسر وود ذوى الؤهلات 
من الرعايا ابر يطائيين والرعايا الصريين أو من السودانيين . » 


اوت 


وورد فى الثقرة ٠١‏ 

« من ال عليه فيا يتعلق بالنقرة الثالثة من ال ادة الحادية عشرة أنه نظراً لأن 
المسكومة المعسرية ترغب فى إرسالى جنود إلى السودان »فان کم العام سيبادر بالنظار 
فیس عدد الجنود الصرية اللازمة لالخدمة فى السودان والأماكن التى يقيمون فما 
واتشکات اللازمة لمم . وسترسل الحسكومة الصرية فوراًمجرد ااذ العامدة اب 
مسر عظيا بیع الحاكم العام استشارته فى هذه الأمور » 

وو رد فى رسالة ألختت بالماهدة من الندرب السای ( السفير الآن ) : 

فى لال مناقشاتنافى المسائل التفصيلية ااتصلة بالنقرة الثانية من المادة (11) اقرح 
ندب خبير اقتصادى مصری للخ دمة ف الخرطوم . وأبدىالاً اکم العام 
ضابط مصرى سكرتيراً حر يا له . وقد عل بهذا الاقترلح والرغية للشار الها ء واعتبرا 
مقبولين من سجهة لد که قد اتر من الرفوب فيه ومن القبول أن يدى مفتش 
عام اری المصرى بالسودان إلى الاشتراك فى عاس الا کم المام »كلا نظر الجلى فى 
مسائل متصلة بأعمال مصلحته » 

وذ كر رفعة التحاس باش » وهو يقدم الساهدة إلى البرلان الصرى عر مسأل 
انسودان تفسیرات‌هامة مها : 

« برق الوظفون الصربون إلى أعلى الدرجات » ومنها وظائف السکرتیرین لین 
لهم سی الاو فى مجلس الا كم العام وم مشابة الوزراء عندناء وبذلك أصبح 
نصيب المر بين فى وظائف سحكومة السودان على قدم الساواة التامة مع لالز .7ء 
المنة الشؤ ون اللارجية عجلس النواب: 


03 أصبيح لمر بمتعضى العاهدة نصيب على فى الاشتراك فى إدارة السودان » وحق 


وورد فى تقر 


فى إعادة جيش مصرى اليه » ونساو فى الوظائف بين المصريين والبر يطانيين » وحتق فى 


( ۱ ) فى خلال اعد عر عاما من عقد الماهدة م يسل أحد من رین إلى منصب السك رقارية 
لدبب بیط وهو أنه لم يمن أحد من السرین فى.الوظائف السوداتية , 


دوت 


الجر 


لك فى السودان "° »ا أصبح لما أن توثق الملاقات الاقتصادية بين 
البلدين بلا قيد ولا شرط . » 
ene‏ 

هذه هى الراسل الختلفة التى تقلبت فما مسألة السودان» أو وحدة حوض التيل» 
بين المغاوضين المصريين والفاوضین البريطانيين 

ویلاحظ من قتع هذه الاراء ارسية » أن ال انب الب بطای رم ناه خطةع 
من آیام ملارء أى منذ خسة وعشرین عاما » لم یتجلوزها إلا قليلا » وهذا القليل 
لا فائدة مه يبي اعال مصرء أو امهال بريطانيا . 

وسینتح موضوع السودان فى القريب » وستبسط فيه فظلربة مص مرة أخرى. 


ولانظرية السر بة أصول قدعة » وأصول حديثة . و بعش هذه الأصول هو ماستعرض 
له بالتفصيل فى هذا الكتاب » وعلى الأخص اقم الانای مها . 

و إذا آلست مهذا اللكتاب قى أن أقدم « عامل » الیل » لأبهاء الیل » وآن 
أحبب الم التصميد فى أعاليه »وس فى أدانيه وأقاصيه » فائی أكون قد وفقت إلى 
شىء عم .. وأننا جميعا نتكون قد حلنا أعظم مشا كلنا على الديل» لا اد النفسية 
نی سالت دون أن هم ما نيه النس الراضح القاطع فى ساد ۱۹۳1 » عون 
إياحة هسجرة المصربين + و إباحة العبارةواللك » بنير قيد أو شرط .> 


قر موم 
دار الثقافة العامة 


ن أن ا#برة والماك مظوران ‏ 
دید هذا الوم أن الماعدة نسرت وتوفكات وأقرت رسيا . وترجر أن نلفت النظر إلى 
أن من حق کل مصرى أن ییاجر وأن لاك فى السودان اذا فى اما 


و 


» شیء » من موف والجوع 


« ولبوتم ىء .. ف موف او ی من ع 0 
* الأموال و٩‏ می‌وانرات » و مرن .. 


عتاب بين عاستتین 


تجمع الشمب فى سشد عم عند ضفة ابر » فقد ترامت إليه الأنباء » بأن القلمرة 
تحركث » وأدركها الرحمة ببؤلاء الذين أنبسكيم اطوف ؛ وطارد الذعر أمنيم و نوميم 
فلا يقر لهم قرار » » ولا تنأ لهم ساعة من ليل أو نهار . . 

وتراءت فى الأفق البميد أدشنة ابواخر » وتساست الآذان الرهفة دوی الراجل 


والراوح » فضج ضجيحهم وشاعت بين هذه الجوع الواجمة ابتسامات مشرقة أضاءت 
ها وجوه مغبرة . وهناك عند « الترن » حيث يلتق التيلان الأزرق والأبيض » رست 
باخرة واحدة » أدى لما اند النحيات الباركات » ثم هبطت ما « النجدة » للنتظلرة » 
: ثلاثة فقط تريد التاعرقآن 


وما أن رأى الئاس هذه النجدة حتى تپاسوا فى دهشة با 
تخيف بهم الهدى » وتقضى على ثورته ! ! وتفرقت اجوع فى صمت » وهی تطأطىء 
الرؤوس » وتستفشق أنفاساً قصاراً خالطها أترية اطرطوم . 

ورکب اثلا إلى سرلى «الحسكدارية» » وكانوا : غردون باشا» والکوونیل 
ستیوارت » والضابط ارام بك فوزی » وعاد الاس ر عند السرای » يٹ 
تلى لمهم فرمان التولية » ثم أمل غردون خطبته التى 


وش 


«يا أعال السودان عون : إن الجناب الال القديوى یسم علي صدياً ویر 
أحراراً وعبيداً » أ0 وذكوراً [» وكذاك جلاتة اللكة فيكتوريا ۳ بریطانیا 
المتلی وأمبراطورة الفند . و نک لا تیان شنقتی عليك وحبتی لم . وقد سادق 
ما مته ع حیث ثثبت الرب ینک وامطات جرتم » وسفكت دماؤكم » 
ونم من تأدية فر يضة المج التى هى من آرکان الإسلام » وز بارة قبرالنى عليه السلا 
وقد أساء هذا اللا لكلا من جلالة لللسكة ومو الديو العفلم » فانتدبت من قبل 
حکومة جلالة لللكة لا کون واليساً على السودان » ومفوضاً فوق المادة . وقد صار 
فصل السودان عن مر فصلا تام » وفوض إلى اک الطلق . وقد حضرة 
السيد خد أحمد الپدی بفحوى مأموریتی » واعترفت له بال لملة العلقة على السودان 


الغ رلى برمته عل شرط أن لا يمد يده لغيره . 


« هذا وقد ألغيت جيع الأوامر الصادرة جنع تجارة الرقيق وتجاوزت عن جيم 


ن الشرائب اغاية سنة ۱۸۸۳ وقد تجاوزت أيضاً عن ضرائب ثلاث 
سنوات منذ أول سنة ۱۸۸4 » وأمرت باسراق دفاتر التأخرات » وأمرت باطلاق سراح 
جیما ونين عل اسلف ركيم وتنوع جنايهم » وعزدت منذ الأزعلى أن لايكون 
أعضاء حكومتى إلا من الوطيين » حيث آنی أود تتکیل حكومة وطنية لت 
السودان نفسه بنفسه. 

« وقد عينت عوض الكرم آباسن مديراً لضرطوم » وأحدنت عليه برتبة 
الباشوية . ول الأمل بأن العلائق ستصبح بینی و بين سلطان الغرب وثيقة المرى 
وقد أمرت منذ اليوم يفتتح أبواب الحصون » اتلافها » وسحب نود مهافت إلى 
مرن بلادكم » وحرث أراضيم و نا تجارتم » ومنى عليكم السام » 

و يجب أهل نموم على هذه اللبة بكلام » لأن دموعهم تولت الجواب » 


نووت 


ققد أخذت تیم لأنهم یو أن هلا كبم اق » فى هذه اللطة التى موا الا کم 
الجديد ترددها على مسامعهم ٠.‏ 

و إذن فقد ضاع الأمل فى أن تنجد التناهرة آختبا اللرطوم وهی فى ممنة الموف 
واليأس . . لا بل لقد تأيد ما قيل من أن استقالة شر یف باشا رئيس النظار کانت ا 
أجل إصراره على رفض إلا السودان » قائلاكلته الشبورة + « إذا ترکنا السودان 
فان السودان لا يتركنا » . فاما تولى نوبار با المسكمكانه كأنبرنايجه هو أن يقبل 
ما فضه سلفه الم . 
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وات « اروم » إلى ظل ظلليل » وأخذت استعیدفی ذاكرتها رحلتها یلته 
وما لرتبطت به مع أسنها القاهرة من روابط الفربى » وآصرةائدم المشترك .. أليس اليل 
أبوهما مما أنشأعا انشا ونا لرا الا ثم سايرها بار والراء حتى نا عودعا » 
وأصبحتا بين المدائن عروسين ترمقهها الميون » وتهنو لها النفوس . وأدركت الوم 
سنة من النوم » ورأت قا برى الو سنان شيا جلیل القدر :فارع الطول و العرض » 
علا" النظر » ويقيد اطاطر .. قال الشيخ : رقا بنفسك يا بنبتى :فانی أر الك اليسوم 
مكدودة مبمومة » وعبدى بك طر وبا لعوبا ؟ 


وتطلعت « اللمرطوم » إلى حدما فاذا هو صاحها القديم « النارخ » النی 
عرقته مدذ عرفت الحياة » و تترددء ققد أنمذت تفضى إلبه > تشکو با و حز نها 
وأقی العاررخ عصاهء وجلس فى تؤدةء ثم سحب من تحت أثوابه أو راق أخذ 
يقلا ویسع من اطرعاوم ثم يقول لما .. وحن تلخص هنا ما علمناه من حوار 
للتحادثين فلمله ييمنا » ولمل لا فيه ذ كرى وعيرة : 


س وه جم م-) 


قالت انظرطرم على مسمع من صاحبها الشرخ الجليل » وهی تناجى على البعد 
أا الكبيرة القاهرة : 
- لا أزال أذكر ذلك اليوم الذى و فدت فيه جنود محد على التکییر إلى هذه 


لو احدة إلى يبت 


الأرض + تحمل راية المضارة و العمران » و تفم أفراد الأ 
واحد . وقد اختار دا الأمير عاعیل هذه الأرض بات ح و ل تكن فم 
غير آ کواخ من الغاب = کی تسكون مقر ممسكره > والقطة التى بشرف مها 
على النيل كله . وکان قدوم الأمير فى صيف سنة ۱۸۲۱+ بعد أن قطع مع سجنده نحو 
۱۲۰۰ کیلومترا على شاطىء النيل منذ تحرك من أسوان . 

و بعد شرو رقايلة - فا كتوبر منذلك المام و فدإلاططر طوم الوليدة »البطل 
السری اتلم الأمير ابراهم دج الحجاز : و جاء معه افير الذ كان الناس رر جو له.. 
جاء پالطمام وباتیاب وبانال | 
واعام سيطرة معکومة التيل النظية عل 

وحاول ابراهي باشا أن يصعد فى النيل مخترقا جر 


ارس مع أخيه خطة ف قتح السودان » 
أجزاء الثيل . 
ستارء إلى بلاد الدنكا 
على التيل ایض ثم ایم سیر إلى نایم یل الاستوائية . وتحدث الاح السرى مع 
السيوكايو أحد الماساء الر نقین للبعثة عندما قابله فى أ کتو بر سنة 1۵۲۱ قال © : 
« آنا ستكشف النيل الأبيض فى حلة من مرا کب مسلحة وعدد كير من التوارب 
اطفيفة التى تستطيع أ فى الله بسبولة دون أن تمترضباالشلالات » وستكون 
وجبة هذه المارة النيلية أن تنحدر فى اهر وروافده حتى قصل إلى منابمه 4 

وتحدث الأمير اسماعيل إلى السی وكابو أيضاء وكان عاندا إلى فر ناء قال له : 
« اذا ذهبت إلى فر نسا انشرما وصلت إليه من الملومات » ثم عد إلى مع » فاتك 


(۱) عصر مد على امرد الرجن بك الراضى 


ستجد أ لا يقنم بالا کتشانات الضئيلة التى وصلنا ها » بل ستيذل جبودا أخرى » 
و ساصعي 


بی إلى منايع افيل الأييض » 

وقد مرض ابراهم باشابالدوستطاريا فاد » وصادف اساعیل حظ مىء فوقع ف 
كين احقرق فيسه هو وأركان حر به » ومع هذا استمرت رکه اقتح» و نظم 
السودان اداریا + وولى عليه عمد على رة ره لادارته ونشر العمران فيه ا 
زاره هو بنفسه فى أكتو برعام ۱۹۳۸ وأقام فى رحاته نحو خسة أشبرء وقد أعجبه 
مارأى فى انخرطوم من مظاهر الممران » وامتداد الدو ر البنيه على أحدث طراز » و 
يكن السو دان حتى ذلك الوقت يعرف مادة للبناء غير الفش و آعواد النبات . ون 
سكام السودان الصا » وترسانات السفن النيلية » وامتدت الدالق الحيلة والزارع 
للامرة ىكل مكان . 

7 تسكن اتر علوم هى الدينة الوحيدة انى أنشئت فى ذلك المد » بل أنشات 
كملا وفامكه فى اقلم سنار . وعنى المسكام امسر يون بتسيير بوث التكشف عل 
بحر الجبل وكان آشترها و مہا بات سل بك قبطان » وسليانكاشف ای وصلت 
إلى جز رة مهو نكر على الط الخاس من خطوط المرض » وهذا السکان يواجه 
مدينة غونود رکر و . وقد ارتادت بثات مد على هذه الأما کن مراراً حتى أصبحت 
مطروقة ممروفة . 

ese 

وتام التحدثان أحادیتیا عن صلات القاهرة بالخرطوم » و و صلا إلى عبد سعيد 
باشا .. هذا الاك ایب السرع . وأخرج افار ج من أو راتا هى صور فريدة 
رسال كانت تصدر من ديوانه » وکانت قراءتها عر ك النفس بالفبطة و الابتسام . 

کیب سعيد'باشا إلى عکدار السودان فى ۱۳ ريبع أول سنة ۱۲۷۴ : 
« اعلموا أن ارادتا اقنضت تحريك رکابا من جية مسر احروسة بقصد الضور 


وا 


لی جبة السودان و بعد خسة عشريوما تمفى من تاريخ أمرنا هذا يكون القيام من هذا 
الطرف» فيلزم أن بوصول أمر: نا لیکعلاسری تجمعوا كافةالسا كر المبادية الموجودين 
فى سجبة السودان اییکونوا حار بن جيم لانیف انمرطوم كذلك تجمموا فما كاف 
سل الوجودة الب الطقمة وتبذاوا غاية رود فى مجبيز واستحضار سائر مایم من 
ال کولات وتلافه حیث أنه عند حضورنا لذاك الطرف جميقنا نر ىكل ثىء ف غاية 
الاستحضار والتجیز ولا تبدوا مشقة بسبب قلة وجود اللوازمات والحزر ° کل اطزر 
من العمل تخلاف ذلك أو التتصير فيه ثلا يكون هذاسيباً هلا كم بلا ال . . عجاوا 
بنهاية ذلك حسب الطلوب کا اقعضه ارادتنا » 


وف ٩‏ جمادى الأولرسنة ۱۳۷ أرس ل سید باشا أمرً ال لی ساطاندارقور قصه: 

من مد سمي كافل الدیارالعرية وما تیمها من ليم السودانية ی حضرة عریق 
السب والنسب » والتساكءن الدن آقوی سیب » حضرة الساطان د فضل سلملان 
دارفور ‏ لازال حظه من المداية موفور ! 

أما ببد مدا لله العلى الأعلى » والتكران شكراً يدوم ولا يبل » والصلاة والسلام 
على سيدنا مد النى السكريم ازل فى سقه « وانك لعلى خلت عتم 4 وع ل أصحابه 
انمندين وخلفائه الراشدين . وأعدى ما بلي بذاك القام العالى من السلام والتتكريم + 
واسداء مایب من اشحن والتبجيل والتعظي » فاته بحسب ما جبلنا عليه بناية لک 
افلاقمن‌کارم الالخلاق» ووققنا له تالم الاخذمنحظ اراج انا بأوفر لاق » 
تحرکت رابنا حتی حل الآ موکبا للم السودانية التاببة انا الصرية بقصد 
تفقد أحوال الرعية » وملاحظة اداء حقوقیاالرعية ولجراء ما فيه الصلحة العمومية والنفمة 


(۱) تسود « المذر » » وت 


الاهلية اللازمة ارفامية المباد » اموكولة لسن أنظارنا وراحة البلاد الحيطة بهادائرة 
أفكارنا كا جرت به عادتنا وتملقت به متنا هذا هو قسدنا لا قصد لنا سواه ولا 
مطح لا فا عداه . 

وحیٹ کنا من بش عکان الهاو رين » وكانت الاهالى فى کل من اللهتين 
لمصدحة النجارة ومتفعة العمارة على الدوام وارد 
نر لضرتسک هذا الکتاب ونطر لسيادتتكم هذا اللاب یط عل الكرعم 
الفرض المنصود من تتقلاننا إلى هذه الجية الى هی إحدى جهاتناء وتحصيل 
با نحن مصممون عليه من استمرار الحبة واستقرار المودة + التى هى بين امتجلو بن 


ددين : ققد رأبنا من الواجب أن 


يحقيقة 


عدة كا أن ذلك حق النجاررین والله حب الفین ولتكون حفرتمن 
أسرار سرائرنا على بصيرة والاعين تبق ترینا مرن هذه المهة مسرورة قر برةء لاسیا 
وجنا مع حضرتک ججاعة الاسلام . ولا آرید إلا الاصلاح ما استطعت والسلام . 


وکان اسماعيل باشا ( ابن خی سعيد بلشا ) رئيس الجلس العالى أو مجلس الوزراء 
هذه الرحلةكا كان نان عنه فى القاعرة . وقدكتب سيد باشا من الرطوم 


يقول 4 : 


1 


« حيث آنی سأجرى بنفسى ترتيبا الدیریات فى لتلرطوم ماعدا مديريات 
دقلة ول بر والجاعلين »فلا بل ذلك كتيت کار المشايخ والسد جميعهم أن يذهبوا 
إلى اطرطوم قبل وصولى لپا وقد فق 
الأهالى ورفاهيتيم فى مديريات البربر وجاعلين اعتباراً من أبو جد لفاية شندی » 


» وأنممت الترتيبات الموجبة لاستراحة 


ووصلت امس إلى اطرطوم » وحيث انی بالات لم بلجراء الترتيات فى مديريات 
ا کا وكردقان وف فاز وی وسسنار على الوجه الدالوب . و يمون اله تعالى قد صمت 


سس وا 


وعزست على الترجه لدئقلة فى غرة شبر جتادى الآخرة » فد أن آعم تیب وتظع 
مديرية لک هو مقر » سأعود إلى مصر . فبناء عليه يجب ألا تقيموا لى زينة عاد 
وصول إليبا . و إذا أرادت الذوات الذین تشرفوا بودي عند اسفر» أن يحضروا 
لاستقبالى» فلا بأس . وما عدا ذلك فالاجماع لاستبای محجة اناع الأصول غير 
مرغوب فيه » فإذلك يجب التنبيه على اليم على الوجه الحرر» لذاك حررت هذا 
لته 

حاشية : يجب التنبيه على الذين يرغبونفى المضور لاستتبالنا »كا ينا أمرنا المالى 
أنه ليس من الضروری أن یکونوا جلاب التشريفة . لذلك حورت هذه الحاشية . 


ويظبرأن شيخ مديرية الا که يحض ركتابلة سعيد باشا فتكت له هذا الطاب 
العنيف تاريخ +1 جمادى الأولى سنة ۱۳۷۲ 

« قد عرض لدينا ما حررتموه إلى تكدار السودان فى ٠١‏ جتادى الأولى سنة 
۷۳ بالاعنذار عن المضور بأقوال مطولة لا فائدة فيبا » واطال باخنزیر آنت تم 
أن أوامرظا من وجوب الإطاعة ها والاقياد .وعدم مقاباتها باحتجلجات باطلة . فبوصول 
مرن هذا يلزم حضورك حالا وسر یا من دون تأخی رکا سب التحرير لك بناء على 
إرادئى . وإن ل تحضر ترسل لك من يمدمك الق » ویکون معلومك » 


وقى/؟ جادی الأولى سنة ۱۳۷۳ » أصدر سميد باشا الأمرالتال إلى الشيخ 
فطل الله ولد سالم شيخ عربان السكبايش : 

« ها سل رک لام سود » ووجدنا ما عليه أهلها من السب والشقة 
ابا به انجيرت قلومهم » وزالت حسرائهم 
والجيع صاروا فى أعلى درجات الراحة » وما يؤيد يه إلى أكتساب الرفاهية والمار. 


فبحسب ما تعودت به مراحمنا وشفقتنا» 


دود 


وحيث انلك من جملة من حقتهم عایتاء وأفيضت عام أحساناتنا . و يسيب هذه 
التعم السكثيرة عصرم بالطبيعة نی کال طبقات 
والاهيّام فى الساعدة » وردع من بقصد السوء والفساد » فبناء على ذلك مأنونا فم 
أن تجدوا فک إلى دقع ما فيه الشرر والمقامة ... الخ © 


وف تفس اليوم صدر فرمان من سميد باشا بتنصييب را كيل بلتمديراً على مديرية 
الوم خاطب أهل الودان فيه بقوله : 

0 اعانا راک اله أنه بناء على ما جبلت عليه طبيعتناء وانصرفت إليه مكارمنا 
من التحبب إلى عارية البلاد : ورفاهية العباد» والنظر فها يؤدى إلى راحة البلاد » 
واظر يا ریب تسین الأحوال » وقد تحرك مكنا دوم إلى الم السرداية 
سل على أحوال ای ونم تین عليه لاف قاصيها وتيا وین علوم 
ما کافوا به من تفيل الأسمال .... > 

ثم خاطلب المتكدار الجديد بقوله : 

«وأت یامن رأيناك أعلا بهذا للنصب الكبير والقام المليل الخطير » عليك 
يتقو اله » وعامل الناس واجنهد فيا فيه الفط والإصلاح » وتوريد المطالب الأميرية 


على واقع ما صار ر به بدون زيادة ولاقصان © 


ونجد فى مجوعة أوامر سعيد باشا مرا بتار خ ٩‏ ذو الطجة سنة ۱۳۷۰ ( أى من 
نحو تسين سنة هجرية) أمرا هاما أو م ارادة » مويجية إلى اسماعيل عاصم با 
ناظر الداخلية بقول فيه : 


« حيث أن السترفر بس الانتكليزى الذى سيذهب لكف 


على سفينة بخارية صخيرة » الس منی إصدار إرادتی بأن يصرف له تصن ( طو نولات ) 
غ کل یسل إلى ممطة فى اجه ال » يكون سا غم » وحيث أن پیش الآلات 
الطبينية الوجودة فى سفينته الصغيرة لد کورة تتكسرت أثناء مر وره من هر( برفاز) 
رشید » وهو مقتنع بوجود مثل هذه الآلات فى مخازن المندسة الذى فى بولاق » قبناء 
عليه يطلب إعارة لالات الد كو رة اليه بصفة أمانة لاستعاها فى مبمته بشرط أن پردها 
عند عودته على هيلته | الأصلية ,دون أن سها أدنى ضرر وأقل خسارة ء وحيث إن 
القاسه واستدعاءه اقترن بمساعدتى فبناء عليه عندماتحيطؤن عا يذلك» يجب أن تاد وا 
بارسال التمليات ال كر رة لديرى اليجه البلى مخصوص إعطاء الفحم الطلرب للمسيو 
الوم اليه » من الحطات على اجه المشروح و باعطاء الأوامر للجبات اللازمة سا 
الآلات اف ذکرها بصفة أمانة وقد حر رتا سک هذا لاجراء موجبه ۾ ° 
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ومن يقف عل هذه الأنباء > على رع الخرطوم فى الحياة منذ یلاها ام حدعلی» 
حتی عصر سعيد » يهل أن وطن الغيل قد وجد مخلال عشرين و 
السا كر اللصربة قاصدة أعالى الهر . وقد جرى على لان 
ذک رک الوطن » وهو تحدث مع أحد مشا يخ السودان اللكيار .. 


(۱) هذه الرحلة كانت مرحلة جديدة فى التسايق الجسدى بين مصر وأغبارا لاظفر نايم اليل . 
وقد ذكر ابراميم أيد الأمير مر طوسون رأيه - اته عم من شيخ ی عنصب 
معامر تحمد على باشا أن دولة أوربية (اتجلترا) كانت قمعي #بارشته باحلال متايع یل » ناتم ن 
ام كير اهام » واستشار كثيرا مه البندسين الاوريين الذين جىء بهم من بلادثم إلى هذا القطر + 
فأمررا بالاجاع أن وفو ع نایم اليل تحت برائن هذه الدولة ما امد متبته حبك تصیر امسر 
فى يدها ء فسمم على اتقاذ جلة السودا 

وآورد الرافني بك نقلا عن «سدق : 
۶« كانت الموامل ال جلت عند علىعلى أن ینت ال ودان كثيرة » ولکنه کمن 14 :ةد 
ومناده ٠‏ فيج کنیا أن يكون الاططتان على سلامة اليل الأعلى أحد أغرانه » 

وستری فيا بعد ملاتهى اليه آم هفا السباق الارعی ام 


خواژد ااری 


س 


وإذن ف يكن صوابا مادکره ملف فى تقريره من أن قنتح السودا نكان نسكبة على 
مسر وعلى السودان معا.. لم يكن صوابا لأنه أنشأ « الوطن 4 فى حدوده الط 


ولان كام مع رکانوا ينظر 


ون إلى السودان وأعل » لا على انه مستممرة » أو أرض 


لمكن کا اروت إلى أهل القربية 


غر ببة ضمت مق الفتح اقا أو بقية 

مديريات الديار العمرية . 
وإذاكانت الادارة الا 

القرن قتدكان تجاح الادارة ار فى هذا الباب مدعاة للكثير من الدهشة .- وهی 


قد جحت فى إقرار الامن بالسودان منذ أوائل هذا 


الادارة الى وجدت آبنداء من الر بم الثاني لقرن الناسع عشر , 

تل الرافى بك فى تار خخا رک 
قتصل فرنسا فى مسر : « إن الاهالى وال جانب على ال 
شاءوافى البلاد التى کہا محمد على سواء اکان ذلك فى حوض التیل إلى أقاصى حدود 


السودان » أم في سوريه وجز 


الثومية عنالسكرنت بندیتی« 8060411 » 


يستطيمون أن يذهبوا أ 


رب . فان صرامة المدل ای أقام ميزانه نی کل 


ناحية لا تقبل هوادة ولا ضعفنا ء فالسودان قد ساده الام نک 


اد غيره من البلاد اتی 
سیکا . ف کردفان مثلاء لم يكن أى تاجر بأمن على نفسه أن يسير متفردا » استطاع 
ارحاة « بال » أن تا البلاد من غير أن یسحبه إلا خادم واحد» و يقع عليه أى 
اعداء أذى . وکذاث ساح فيه الرحلة ١‏ كرتشى » مطمثاً ستة ۱۸۳۹ » وساح الاير 
نی « يكار مکو »نی السودان إلى انرطوم دون أن یناه سوء . وسجاءت أسرة 
الير « مول » إلى نرطوم سنة ۱۸۵۰ لزه ةا لو ساحت فى ر بوع إيطاليا «؟» 

وقال السیر « جومار » : من ذا الذىكان يظن قبل أر بعين عاب ققطء أن تصلنا 
الرسائل من ضفاف النیل الابيض إلى ضفاف السين ( باریس ) فى انين 


ره عند الدرجة الماشرة من خط الاستواء فى خسین يوم)!!» 


وثلاثين يوما » 


بحت الادارة للسرية الأولى فى السودان نجاحا منقطع النظير» على الرغم من 
عدم توفر افواصلات ولا وسائل التقل السریم كان ذلك مذ أ كثر من قرن ‏ 
وأخذ أهل السودان وأهل مصر منذ اليوم الأول يتدجون و يتزاوجون » ويكونون 
جماعة واحدة أينا حلوا ... 
وعلى الرغم من تفشى زعت التعصب الدينى فى ذلك العيد» ل نسم أن ور 
أضيرف السودان أو فى مصر يسيب ينه . . لا بل نسم أن ولاة مر الأول جوا 
لإرسالية ديثية نتم فى « خرطومنا » » وأن تسس أو ل کنيسة فى السودان . 
۰ 
ونفقل الآن إلى عرسا جديدة من تأملات اطرطوم وذكرياتها» وهی تقلب 
صحائف للاقى ؛ لتقف عند عصر اسماعيل » ونستنطق وثائق التار يخ ماسجلته عن أيامه 
کان من الوا الأول التى وجهها الدبوی اسعاعيل اشا إلى حكدار السودان 
( موسی بلشا) وذلك فى عام ۱۳۷۵ هجرى : 
ذلواغاية جیدکم سای لتأمين الطرق والسالك وللفظ المدود 
بادقة والعناية . ولتأسيس أمنية ( أمن ) واستراحة السکان الجانب وأهل السلاد ؛ 
ولاستکال کافة آسیاب زراماتهم وقسپیل واوسیع تجارتهم کا هو مأمول ومننظر متم 
ليعيشوا آمنین ومطمئنين مرفيين . 
وى رجب سنة ۱۲۸۰ كتب انلدیوی اسماعيل أمراً لیا « إلى فخر الأوائل 
والأواخر للك الم السلطان الفخم ممد الحسين البدى سلطان ملكة دارفور ... » 
رافق فيه على طلب السلطان باستمرار مندوب حكومة مسر السید موسی اقا وكيا 
فى الاشراف على شؤون ساطنة دارقور » کا عيته سمو سعيد باشا . وكان اثنان من آهل 
دارفور حملان هذا الالقاس إلى اسماعيل بأشا ... « وقد مانا ال کور بن باءانتنا» 


عزوي 


وأجريناها على عوايد رعايتنا» وسيحصل إن شاء الله لكل من يأتى من ذلك الطرف 
الجليل مالا مز يد عليه من الترحيب والتسأعيل والساعدة والتسبيل » 3 آرسل سيا 
السلطان دارفور هدية من سكر أبيض ( ١6‏ قنطاً ) » وطاسة مكتوب عليها آبة قرآن + 
وملاس » وسجاجید » و ۲۰۰ أقة من ایلع ... 

ووسل اسامیل با إلى عم ما وصل إليه منم إدارى » وا کم نافذ البصيرة 
وهو يعمل لاع جديدة لحم أعالى انيل » أو مديرية التیل یشک كانت تس 

فد كتب إليه جفر باشا تكدار السودان یستأذنه فى إدخال بض إصلاحات على 
جنوب السودان » کنب له امعاعيل بأشا » کناب مفصلا يقم .18 بنداً غير لأقدمة 


وانلائمة نوجزه فيا بل 4 

e‏ ذکرف البند الأول أن تلم الحسك فى هذه الناطق جدید 
وه ماج إلى ميزائة لا ينظر فى تقديرها إلى حصيلة الضرائب الواردة نبا » وذلك 
لأ « يتعذر حم ركائل ارتباطاته دفمة واحدة » ما يكن بالأخذ والراعية لأحوال 
اللكان وازمان شيا فشي . وبهذا فكلا نظر ضرورة صرفه » چا يرى فيه لازوم 
لادارة وعارية هذه اة » وضبط وسريان واتساع دابرة التجارة بها » 
فیجرۍ صرفه من الحتكومة بائادات من المكدارية » بدون أن يتكلنوا أهلل 
تلك المديرية جا لا طاقة هم به ء لأجل تأليف طباعهم إلى المارية » و حسن التوطن + 
کا أن ذلك أمر مو جب لراحة الأهالى » 

© لا ید أحد من أمل تلك الناطق تجتيدا اجيساريا . ومن يتطوع يمعلى له 
١ه‏ قرشا لأنجل أن ينتفعوا بهذا البلغ فى اصلاح بم ويتكون السرف على 
يدكبراء الجبة الذين م بها . 


© الاتفرض ضرائب زائدة على أهلهذه الئناطق » لاسا قلوبهم ل‌الاستقرار» 


الأولى - 
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وحب الوطن » والانتقال من الخالة الوحشية إلى حالة ادن » مع الأمن الکلی لم . 
کا نه اميل ياشا على الضباط ولمستخدمين جميما بأن يعامل أهالى هذه للناطق 
« بحسن الق » وخفض الجناج ورعاية لين الجانب فى لاغذ و الما يد 
حركات التحقير لمم » و الاعتراش عليهم » .. ومكذا صدق انلدیوی وهو بقول ان 
الثفقة الدبو ية لمهم » لألهم غير داخلين تحت دائرة المدن ء وللأمول قرب دنهم 
ويكون ذلك عنوانا لش رهم . 


© كل هون المتكومة» جب أن يدفع مه كا يجب أن یی العمل الاجباری 
3 » وتدفع أجرة کل شخص يكلف بعمل من ز نوج الجتوب . على أن یسکون 
الدفم بحسب آمان الوقت » و الأجر الحالية » والعملة الجارى تداوطا هناك . 

® يتسود أهالى الجبوب على الزراعة » و يذوقوا حلاوة التكسب منبا . وقد 
الاس بالرقق»و تكليف مجنو د المامية بار شاد الأهال لأنهم 
أن تبنى السواق » وتقدم البذور على غقة لکوت 
وذلك لأن « القلية القصوى انا هو تأسيس و کین عبار ية تلك الجهة » و تكب 
أهاليها ودنخوطم تحت تناو ل النافع والثروة و المدن شيئا قينا » 


قضت هذه اللاحة » بأ 


ی الغالب من فلاحی سوه وا 


وزاد اتماعيل شا فأعنی کل رض زر عا الأعالى من الشرائب » على أن 
تکون ملكا للزارع « لأ لكال حسن الترغیب و التشویق فى ذلك للاهالى .. 
وحتى يلبهم ذلك إلى زيادة اليل وحب الوطن وحسن أستقراره .. هذا مع مراعية 
رفع التعرض للاتعالى فى ذلك » و يبهذا فان مأمول فى جانب الله تعالى بأنه فى أرب 
زمن سیر انتشار منافع الزراعة فى الأراضى الصالة فى تلك الجبات متی تعاموها 
الأهالى » واستطسوا مزایاها » ريترتب على ذلك كثرة المارية و الاستلاس بالغيطان 
و السكان شا فشيئا » 


@ وا مر راج اطدیوی على نشر الزراعة » ولسکنه فتكر أبضافى نشر 
الصناعة و ماهر العمر ان فيب إلىأر باب اللبنالسفر إلى أعالى النيلجضاعفة جورم 
ول یت الأمر على ار سال حق | ن « من بنايين وحار بن و مبندسين» على تشييد 
مباتىالمكومة و ورشباء بل رأى ضرورة تعلم ز نوج هذءالناطقالمرفو الصاعات 
دمع اتلاف الأعالى فى دخول من برغبوا دخوفم منأولادم للم وتماطیمشنولات 
تلك الصتايع » وارشادم ابر والترغيب لأجل سعة استمالهاء واشتغاهم فبايوجب 
آمور تکسم» 

وقرر اسماعيل باشا سكافآة تنشر ال الصتاعى » لالم الذى يدر بالأهالى » قفا 
ولكن أيضا لتکل فرد من الأهالى يتقنحرفة . وليين هذا سب » ولتکن يمان کل 
شىء فى مپنة من طرف الحسكومة «بما يقبت اقدامه رسوخ الاشتغال تلك الصداعة 
حتى پشکن انیا که فيبا » ورواج حال مميشته مها > . 
© وأمر اطدیوی بانشاء محطات كنيرة لاحكومة » تقد إليها ونقوم منیا لاجر 
بطريق البر وطر يق پر . ولاحظ نلدیوی منطقة الندود » ققال إن تصبے سفن 
المكومة سیکون حيث يكنى ليرها وجود شبرين من الاء » ونبه إلى ضرورة إنشاء 
اسجالية للرضى فى كل محطة ترتب لها أصناف الأدوية وال کاء والتومرسجية » ولأجل 
3- الرجة والرأفة بأحوال الأها لى وغير غيم + قد سمحت الادارة أيضا بوضع كي واحد 
e‏ يمطى لالدو ية انتضية لممالجة من يقتضى المالالىممالجتهمن يتواجدوا فا 
من السا كر وساير اعفدم والأهالى والتتجار » وكامل مصار يف ذلك تحسبمنالفيرات 


والاحانات انلديوية » 

© واتقل برنامج اسماعيل باشا إلى نش الغة المربية بين زنوج هذه الناطق > لأن 
وحدة الآسان « من أحسن الأسباب الموصلة .. وهذا انم ييكونلاطفالهم أقرب وح 
وأقر به ما کان بواسطة قلي التراءة والكتابة » وأمر بارسال الدرسين زيادة على أنمة 


5000 


الأورط المتكرية » و رسد مكاتالمدرسين وافلامی ین اجون« بقدر مابيمت 
فم ز فى اتلم وال » 

© ونبه على اختبار أفراد من ذرى المكانة بين الأهالىللاشراف على الحلاتورباسة 
. وأمر متحهم التكساوى الأميرية » وضرب مثلا باثنين اختار هما المسكومة 
دا عم بامالة ونجاح کا أمر بتعيون مترجمين ىكل حلة حكومية لي كولوا وال 
لتفام بين الاهالى وهيكات ال :۷ زرح غير الغة المرية . 

© وانتقل الخدبوى إلى ضرو رة معاملة الأهالى بالسدل الذى هو أساس العمران » 
وأشار إلى أخذ ١‏ رفق لقرب عدم بحياة الب « فلجولهم لاتخار 
الخال من حصول يعض آمور مقا, میم فی سح مشیم أوفى سيق یرم تفر دم 
د را کم بعواقب الأمور» وم بتكن ازاتبا رة باعل وا 1 
وتارة بالمقاب الم إلى مقتضيات الوقايع .. مع عدم السك بالعقاب فى كلحادثة من 
آول وهلة» الا فيا إذا كانت الجر ة من أنواع القتل » وأمر فى هذه الحالة 


اقبائل 


على الجاى» وأن يحقق ممه المدير بنفسه زيادة فالاحتياط » و يحجز حتى تفع الاوراق 
إلى الحتكدار فى الخرطوم ليت فبا . 

ولكن المديوى عاد فنص على أن تسكون مماملة المذنبينكماملة الوالدين فى تر ية 
أولادم « من غير حدة أوقساوة : ؟ نبه إلى ضرورة تدريب الأأه الى على أصرل 
للعاملات » وتفیرم من الاأذى والاغتصاب . وجب أن تتکون القوبات ندر يجية 
فن أول سرة شفيفة ثم يشدد الجزاء تدر عي .. وهكذا . 

ما لوشمون ین تون على سق الاهالى أو برتسكبون ذنويا تقع تحت ما 
اون » قند أمر الحديوى بقث ديد المقوبة لم » بعد النحتق من الذنب » وأن تدان 
العفو بة على ابميع رة أن يحتير . 


© وكانت ميزائية موظق هذه المنطقة ۱۱۵ جنا وخسة و قانین فرشا » قأمر تزيادة 


اس 


الاعتادات الخصصة لما » يث تولجه هذا البرنامج الضخم النى آعده المدوى . 
© ونه اتفديوى الوظنین إلى ضرورة رعابة الا من ئى هذهامناطقأ و على حد تعييره : 
تنوير جیم سالنكها بنور الأأمن» بحيث يسبل على التجار والرواد أن يفدوا لها 
سواءكانوا من رعايا المكومة أو « رعايا وحایات الدول النحابة » وليس معنى حاية 
ین آنیینم أحد من الاهای .. لا بل منم ندیوی منم انا اغتصاب شیم 
من الأهالى أو حدوث تمد عليهم من أى اعد مھا يكن مرکزه - 

ا أمر المديوى بانفاء الأأوامر السابقة الى كان جنع ااتجولفی هذه المناطق 
وافتيش جيم السفن » ولوأنه أشار بضرورة إعطاء السلیات اللازمة للذين يفدون 


لول مرة لاحم وأمْهم . 

هذا عل التنظبات التى وضعبا انطدبوی «المفترىعليه» اسماعيلياشا لنشر الحضارة 
وائدية فى قم من سوض الیل الذى تولى أمره » وهو أمالى حوض اليل . 

3 

وقصة التوسم فى تشر الحضارة الصرية حتى تشمل البحيرات الاسعوائية كلما » 
وجانها من احیط المندى ‏ من آم قصص التاريخ المسری ؛ وأ كثرها اشادة مود 
أطديوى امباعيل » وتغزيبا لسمعته من كثير من الشوائب امغرضة یقت به . ققد 
فم اسماعيل » وأدرك عن دراية ويقين » أن الحدود الطبيعية لمصر» لا تقف عند شلال 
من الشلالات ولا تحاصر بمخطوط صناعية » ولکن « كل أ طى مسى فیا ماء انبل 
فری اض معسريم » . هذا هو إعان اسياعيل » وعلى أساسه عمل » وقد تبح فى 
تحقيق أعدافه تجا كيرا : 

ومن انخيرآن نسوق الوثائق » کی تتحدث بنفسبا عن سير الحوادث » وارتباطپا 


وا 


» إلا ألما تشبه التحف الفنية التدعة ء الى 


نة لا ترضينا کل الرضا ء ولا تلاثم أذو 
اتنقلنا إلى جو المصر الى أنشأت فيه . . 


فى صغر سنة ۱۲۸۹ عسرية ( سنة ۱۸۹۹ م ) أصدر اتدیوی امیاعیل اس 
التاللء تریمته : 

« فا سا المسجية السائدة بين بل القاطدة فى حوض نهر الیل » ورن 
الوا ال کورة اس مها حکوبة ولا 
تفرض منع النسخاسة + والقضاء على ١‏ 
ولاق تأسیس تجارة شرعية نی اقرا للشار اليا بعتب خعلوة واسعة فی‌سپیل نشرالدنية 
ویفتح طریق الانصال بالببحيرات السكبرى اواقمة فى خط الاستواء بواسطة الرا کب 
التجارية و یساعد على اتامة حكومة 


این » ولا مس مزلا الشرائم الان 


آمرا عا هو آت : 

تولف حلة لاخضاع الواح الواقعة فى جنوب غود وکورو أساطتناء ولابطال 
النخاسة و شاد تجارة منظمة . 

وافتح طرق اللاحة 3 البحيرات الكيرى الراقمة فى شط الاستواء» ولاثامة خط 
من النقط العسكررية ومستودعات للتحارة يبعد مضا عن عض مسافة ناد" 
فآ أفريقيا الوسعلى ابتداء من غوندو كور . 


وقد فوضنا رياسة هذه الجلة إلى سير صمويل بیکر لمدة اربع سنوات ابتداء من أول 


«ذا الفصل مسعمدة من کپ الأمبر شمر طوسون وتقويم اليل لام بادا سان 
رای واسماعيل ری عليه لناضى كرابس ترچ الاد فؤام سروف والاسماءيلية 


عن يونت 


اريل سنة ۸٩4‏ ء وقلدناه حقوق السلطة التامة الطلئة ء حتى السلطة المتماقة بحياة 
واعدام كل من له علاقة بل . 
وقادناه كذلك تفس هذه السلطة عل ىكل النواحی التابعة وض النيل جنوب 


فوندوکورو. 4 


وأصدر أسماعيل باشا ارادته لناظر الداخلية ورد فما ما ترخته : 

نا لضر ورة ازوم باق أءالىالنيل الابيض النىهو أ كر أقام 
بالأقطار ااسودانية » وحيث ان التقدم الچپات الد كو رة بصورة مطردة من القواعد 
الأساسية التدهة المنخذة لدى الحكومة المصرية » ققد قررنا تعيين صامويل با كر بك 


من مستخدى المسكومة والذى سبق استخدامه فى استسكشاف منایم ال » مأموراً 
لالحا قأعال الیل الابيض يمالك المسكومةالصرية » وقيامه للجبات الد كر رة» يكو نعل 
رأسقوة مؤلفة من تمابمائة من النود الصر بين النظاميين »خسماة جندى نظا ى سوداتى: 
وماثة من الجنود الشائقة » فالجموع فرقة ما 
وسائر لوازمها » واربمة عشر مدقا جبلاً » 

و بعد أن استطرد الامى فى کر رتب الضباط ومرتباتهم وعلاواتهم قال : 


« ... ويلزم أن يعين فى معية ابن أخيه اور حر فى عرتب سنوی قدره 8٠+‏ جنيه 


بن الف واربمائة جندى مع مدفعيتها 


وطیب الهليزى عرتب سنوی قدره 4۰۰ جنيه » وثلاثة ضباط مصریین بصفة 
ياوران حزب . 

« وحيث إن الوم یه من مأمورى السکوية السرية كا هو م ذکور أعلاه » 
فشكل الاراضى الى يضع يده علہا و تما الجيش الذى نحت قیادنه ستکون بالطيع من 
متلسكات الحسكومة امصرية » وتدخل تحت تصرفها الق » و بناء عليه يجب تجويز 
وتدارك القوة السفرية ال ذ_كورة ... ال » 


سو لمجم 


وف ارادة آخری لناظر الداشلية : 

« قد أصدرن أمرنا هذا یی لتعلنوا كدارية السودان ماصو ص إصلاح البواخر 
الوجودة بارطوم ووضعبا تحت آمر صامویل باکر بك » وعدا ذللك بب أن تجسوا 
البواخر الأميرية الوجودة فى هذا الطرف » وفى حالة عدم كفايتها يجب أن تبتاعوا من 
الشركة العز رز ية بواخرهاالوجودة فى بل الزائدة على انوم - مد القول»عليتم 
أن متموا بابلا عسدد اور التى ستوضع بحت أمر الوم له إلى عشرء فذلك 


أصدرنا آمرنا هذا وأرسلناه لتك 4 


وف آخر شعبان من هذه الدنة » کتب انلدیوی أمرا د إلى سائر انكام ونظار 
الأقسامومشاعخ وعمد الأعالى بالجبات لد يلع الأبيض انم السودان» يط علا 
رمق« السر صامویل بأكر پك» » و يطلب مؤازرته . 


وكذلك أرسل هذا الأمر إلى عکدارية السودان 


وقد آعدت. للحملة البواخر اللازمة لها »كا أنشنت بواخر جديدة » وزودت ال 
بالات خارية لقطع الأخشاب . ول يكن من الستطاع إيجار هذه السفن من القاهرة 
إلى « موندو کورو» لاعتراض الشلالات الكثيرة طريق اللإحة ء فتكت وجات 
على ظبور الابل » وظبور الرجال مسافات شاسعة » تى وصلت إلى غایها ( المسافة بين 
الاسكتديوية وفوند رز 4۸-۰ ك. !! ) . وقد استفد هذا القل‌جیودا بشريا هائلاء 
لا يقل عن مود مصر الدامى الدى بذلته فى شق قنال السويس. ولد کان أشن مراحل 
الله قطع راء المطمور فى التو بة » أى مسافة لا تقل عن ٠٠١‏ ك مترا يتصاعد من 
رمالا دخان مثل اللبب ”° . ۱ 


(۱) تحمس أحد الشبانالسوداتيين فى استفال مصرى سردا الخرطومء وتان إن صحراء التطمور 
فاصل طبيعى ون «صر والودان ء قرد عليه شاپ مصری قائلا : إن الطمور لم تصبح صحراء فاصلة 
روتہا دماء الصریین » فی کش من عود . 


تا بعد 


خودت 


ولا وصل هذا الأسطول البرى الصغير إلى متطقة اسدود فى بر الیل » با 
الجبود البشرى افائل مر أخرى » فى شق طريق > وسحب‌السنن بین غاباتمتشا ب 
من النباتات المائية التى يبلغ ارتماعها بين ٩‏ إلى ٠١‏ متر. و بعد شمر س الجبودات 
ة الضنية »تین السر ییکر أن من للستحيل شق عذه الغايات'لكثيفة من الأعشاب 
فاد اد بق إلى موقع د التوفيقية »> وأنشأ نیا حطةكبيرة وظل ينتظر الفيضان . 

وعند ماعات میاه اليل > امک تلحلة آن كدق طریتبا سد أن پذات جرا 
فوق طاقة البشر» وأنفةت فى الاعداد والسیرواتفویق نحو عامين . 

ووصلت الجلة إلى « غوندوکورو » » واختارها بيكر عاصمة للمديرية الجديدة 


« خط الاستواء » . ونی ۲١‏ ماوسنة AYY‏ استفل برقع العم السری 5 


تا تال کرو کاب لا 
تی ۲٩‏ مابوستة ۱۸۷ > کان ک شیء قد تم . وکان القتنانت پیکرق نصب 


صاريا لترقع عليه الرلية فى أعلى نقطة تشرف على الهر » وکانت کل شجيرة قد أزيلت 
من هنالك » فبدا اليدان نظیفا مکشوفا ء وكان الجتود قد استراحوا بودي 
» وفوا آساحتیم» سار وا فى الساعة السادسة من صباح 
١؟‏ مابوحتى وصلوا إلى ذلك الیدان » وکان عددم ۱۲۰۰ جندی » معپم عشرة مداق 
جبلية یلع وزن قذيفة كل سا ثانية أرطال ور يع رطل . 

« وتقدمت را كبا حتى وقفت نحت الراية . ووقف الجنود بتكل ثلاث أضلاع 
من أضلاع مربع ستطيل » أما الضلم الرابعةء وم المبة النتوحة من الربع » فكت 
مواجبة لیر » وقد وقف فپا جدود للدقدية بمدافعهم المشرة » ثم قریء للنشور ری 
عدد سقیح الصاری المد لراية ء وجاء فى ذلك النشور وسف نم ترك البلاد إلى معس 


غوندوكورو وضاوا 


باسم سمو المديرى » وعند تلاوة اضر عبارة » رقعت الرانة إلى فة الصاری » فاخذت 


متت 


تحقق فى مهب انس » ولستل الضباط سيوقهم غيوهاء وحياها منود أيضا برقع سيوفيم 
ورجال الدفمية باطلاق مدافمهم » 

وقد اسى السر صمويل بیکر « غود وکورو 4 با اسم آ خرهو الااعیلية e‏ 
ام اعطديوى » کا ی ول محطاته بالتوفيقية على اسم ولى امد . 

وأخذت ال تزحف جنو بأ وقدكان الذعر الذى نشرته مداتا القرية بين 
زنوج هذه الناطق سيا فى إذعانها بالطاعة تسنیا » أو بعد اصطدامات صغيرة . وسدات 
ال کانت الیل ای برها أهل هذه الخاطق ولا عمد هم يران اليف له سرعتبا ه 
والبنادق التي تقتل خصسبا على مسافة كيرة » وهذه السفن التجارية الضخمة ١‏ 
فى التيل ركا نما القرى رکه يتصاعد منها الدخان والأصوات الغريبة السكرة ان 
لاتشبه أصوات أى سبوان مالى أو آرضی عرفوه طول حياتهم » أو توا عنه من كانم 


والسین من أشيلخهم 

ومن ام العارك الصغيرة الىدوتما بيكر فى تقار بره ماحدث الصا عبداله اقندى 
الاتساوى عند « لابوربه » .. قال : 

« فی ليل ۰۷ فا سنة ۱۸۷۲ م ء يننا کان الضباط والمساكر غارقين ز 
اتقض على المسکر عشرة 7 لاف من الأهالى » واولا ينظة چندی أو سب 
اسنسلامها نوم كرفقائهما لذ بج ابليش رمته وقد أدرك الجند الذعر لول وهلة » فووا 


بو تاررکین الدع بين أيدى قبائل البار بین » غير أت عبدالله افندی الدنساوی »> 


والضباط جمموا شتاتهم فباذروا لقتال » وحصروا المدو بين نارين » واستردوا لقع > 
ورموا ذلك العدو ببعض مقذوفات مته » فر یمه إلا أن يرتد على أعقابه » 

ودخلت ال أرض « أو ينو رو » اتی صکما ملك من زنوج امه ارجا » 
وتقم عاصمة هذا الللك » وامها « مازندى » على مسيرة 6ه كيلو مترا من الاسماعيلية 


ا و 


أو غندوكور وکا كانت نی -- وأهل هذه الناط قكانوا رفون السر صمويل 
بیکرمن رحلة سابقة كشف بها هذه الناطق . 

وأرسل الك «كجاريا » إلى الجلة الصربة عدية منحبوب وموز وست عازات » 
وقد زاره السر صمو يل ييكر زيارة رسمية » فى موكب عم تقدمه للوسيقا . واستقبلهم 
للك فى ز به الرسمى >.وکان مولا من حلة جميلة من 5 تر ممططة مخطوظ سود . 

وعند مارد للك ضا ء وأمر بعزفالموسينا 
وم على البمد أصوات أبواق وقرعت الطبول ایذانا بوصول اللك . وکار سير 
مخطى « ملسكية » غريبة » إذكان عشی عاولا تقليد الزرافة فى خطواتها الواسعة , 
وجلس فى قلق على المد الذى أرشد اليه ؛ وهو ينظر فى ذهول إلى الظاهر اامجيبة من 


نصب له مندوب‌اتلدیوی سر 


حوله .ولا قدست لد القيزة والشربات » آمر النين من أنباعه بشربا» لاله ان 
السر صمويل بيكر دس 4 الم فها . ولكنه تقبل ساعة على سيل المدية . 

رقد أقيمت سفلة فخمة ضمت فما مقاطمة أينورو إلى التلج الصرى » وذلك فى 
٠4‏ مإيوسنة ۱۸۷۷ »ول انثت الخفلة أرسل اللك « كارا » هدية محكونة من 
۲ عنزة على سبيل الرضاء والشکر . 

رأحس الاك « متا » » ملك مقاطمة آوشدا بقدم الجلة المرية » فزار رساد 
انسر بیکر أ كثرمن مرة» واوا ممم رسالة بلنة المر بية » ركان الرسل (مودون إلى 
سید مین ادا م ولملك . 

وقد انقض للك «كبار يجا » وناصب الجلة المداء » على الرغم من حصوله على 
صندوق موسيقا كيير يدار اليد ء وألب الأهلين على الجنة » إلا أن قائد ال كان يصلح 
الأمور هدر الاسکان . 
نلدیوی اسماعيل يوالى هذا الممل بلهيام زائد.. کتب مرة إلى ييكر يقولة 


« لد وصات الآن إلى بلاد خصبة جميلة » وحولك شوب قد أثار عدوانها 


وا 


وشك ركبا جاعة الننخاسين الذين قضیت عليهم. على أن وسائل اتصالك باتخرطوم عسيرة 
على طول الشقة يينلك و بها . لذلك آری 
ار ل تم اخضاعيا بمدء ولا ی ی بنا . ققف فی « غود 
واشرع فى عملك » وابذل جیدلك تبسط أغراضك ار ؤساء القبائل > 

ونی تعليات اط بوى لبیکر 2 

« أود أن أعرف ماعى مواد القليضة التى تسر الوطنيين أ کثر من غيرها . ثم إن 
ممك الپندس « هجتبوهام » » ولکنی لا أطن أنك تستطيع کا وده 
وعليه فسأبعث اليك بمرددس انعر يعمل تحت إمرته . ابحث فى 0 تسپیل وسائل 
اتصالك بالخرطوم لل البارى » قمامليم بالمستى حتی بثقوا بك » 
و یلوا ما تريد آ 

«اتى أعر أن هذا الممل انادی ای لا بد أن يستغرق رمتا طويلاء ولكنه 
مق غر » فستکون قد شققت ت لساك طريقا سبلا من « غوندو كورو » إلى البحيرات 
وانكانت بعيدة عنك بیدا شا 


اتلرق أن توالی الزحف ء وتقرك وراءك 


« لقد رمت لك خلاصة انفطة التى أرغب منك أن سير علب . إلا نی آدع لك 
رسم ال اتی تؤدى إلى تحقيق غاينا .و برع أخرى - لا تواصل الزحف إل 
الامام » بل استعمر البلاد » وع السکان ء واجمل القبائل موالية لك » ومتى آمجزت 
ذلك ؛ فواصل اسف إلى الامام » 

و بعد عام من هذه الرسائل ات مدة خدمة اسر صمويل ييكرء ركان عقده 
لار بم سنين » ومرتبه +٠‏ الف سجنيه فى للدة كلها . وقذ كتب الخدیوی تقر بره عن 
امبمتهء ورد فيه: 

«مولاى: 


«أتشرف پآن أبدى نسوک أنه مع صفر ام الس 


ضممت إلى مصر جانا كيراً من اواسط أفريقية » وعليه فان ملك “موك بعد الآن إلى 
خط الاستواء: وقد غادرت تلك البلاد فى حالة جيدة » وجميع الضباط ولبنود ان مى 
هم على أحسن حال من الصحة » 

وکان تاريخ هذا التقر. ليو سنة ۱۸۷۳ 


فى هذا اوقت : 


ونشرت الوقائع الصريا 

« حضرلصر السير صمويل یکر ورفتاژه مد أكتشاف عيرة « أوكريو» » 
التى سميت فيا بعد فسكتوريا یازا »ان يستمد مها التيل الأييض » 

رقدوردق أنباء العام السابق أن لليرالاى ر ؤوف بك القائد السری لاحملة 
اختلف مع السر صمويل ييكرء قأس الدیوی بنعيين قائد آخر مكانه . وکثف أمين 
باشا سامی سر « االملاف والتنافر » فى کتابه مصر والنیل » فقال إن روف بلكاعترض 
على نسمية البحيرات المسكتشفة بعال مسر فسكتوريا يا 
أن تسمى باسم اسماعيل باشا » وكان هذا هو سیب استدعاله . 

وذکر الأمير عر طوسون أن تفقات بثة بیکر باشا بلغت ۰۰۰ر»۸۰ جنيه 

و يظير أن دائنى لخديو ىكانوا لا برسبون باستمرار انفاقه على هذه الجسلة الحيوبة 
اللإطيرة : خانا جد فى إحدى الرسائل إلى السر صمويل بكر د 

« ما نناک تجبل باعز بزى أن السودان ينطاب نغقات باهظة » لاناز الأعمال ای 
الاغى له عنها كالكك المديدية » وغيرها من الرافق المامة . إذلك آرانی مضطراً أن 
أرجو منك أن تنلم الأمور بحيث يكن شفض النفقات وقصرها على مالاغنى عنه 
وی أطلب منك هذا الكى نى انجاز الأعمال العامة الأخرى التى تقتضها 
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ائزاء والبرت نیازا » بدون 


(۱) تول رقوف بك حکندارية الديرية لمدة عام بعد عودة بكر » ثم عبن کنداراً عاما 
السودان » وفى عبده "فرکت تورة المبدى » وهو الى تولى ریا الحسكة المسكرية الى كت على 
عرابی باشا بالاعدام . 


ES 


وعلى لوغم من ضغط الدائنين على اتلديوى قانه لم یسد. إلى إرهاق هذه الشعوب 
الجديدة الى دخلت ف حكه » بل تابع انفاقه » وصير صبرادقع ننه عرشه » ولكنه 
مع هذا أقام أرسخ القواعد لنشر أضواء الحضارة فى السودان 

قال فى رسالة له إلى سکندار السودان ب 


a‏ ریم الأول سنة ۱۲۹۱ ۽ وهو 
يناقش اليزائية : 

م ْ الاعتتى» و بذل الجبود فى اجری الوسابط اللازمة لتقدم وتبيرأحرال 
الأهالى + وتسبيل سداد الأموال بواسطة الت كيد والتنبيه على المسكام وللأمورين 
پاستمرار تشويق وترغيب الأهالى فى تسكثير الزراعة » والأخذ فى الاسباب التى پترتب 
القررعلهم؛ حتى إذا لزم الخال لعمرف‌شی» السكدارية 


بة مايلزم من أصل 
الباق من صا الابرادات .. ألخ » 

واللقيقة أن اسماعيل باشا كان شديد الشغت ف ذلك الوقت بعد سكة حديد تر بط 
السودان بمصر» ونجد فى مبرانيته التكثير من الفرداتالتى تدل على يده لهذا العمل 
الیل . الذى تسیح الظروف باتمامه »وا رکا‌انلط قد مد :لا استقلالبدى بالسودان 
وبالتالى لما ضاع السودان من معر . 

وتاب المديوى اسماعيل اهامه باستمرار التكشف عن هذه للناطق الجبولة» 
وضمها إلىملكه. وقد اتفق معا کواونیل‌فوردون لتولى العمل کان السر صمو يل ييكر 


وصدر آمر آمینه فى؟ رم سنة ۱۲۹۱ ۵ - ( فبرار سنة 14/4 ) ؛ نميه 


تلو قواونيل غوردون. مأمور جهة خط الاستوی 
أنه بحسب الشهور فيك منالياقة والاهلية » قد عينا م مأموراً على جبة الاستوى 
التابمة الحكوبة » وصار فرز هذه الجبة من تبعية سكدارية السودان ؛ وصارت فانحة 


(۱) اصیح اسم ا ه خط الاستواء » بمد أن كانت علة الیل الابيش فى بده تأ 


۷۲ مد 


#نفسا غير تاب انها التى تقتضى الحال تدا رکا من طرف 
السكدارية ‏ هذه مجری تداركبا بعرفة المسكدار» وصرف تسا من طرفه مقابلة 
محاسبة الالية بذلك :.. الج 


ثم تم الطديوى أمره بقوله : « وعلى هذا » وماهو متفلور لنا 


میت اة 


وال هلیت مؤملين الاستحصال على مافيه عمارية جپات خط الاستوی امک عنبا » 


وراحة أمالها » وسن توطيهم » وتأليفهم على الدشول فى ساك الانسانية شيئا فئى» 
کا هو مطلو بنا » 


واختار غوردون 1 


الیش المصرى » ليكو ن أركان حر په . وقد قس هذا الشابطالأمريكى قابله الخدیوی 


ام شانيه ارج » وهو ضابط آمر يك من البمثة الأمري 


فی كتابه « یاز فى آرم قارات » قال : 
«کان اطلديوى اعاعیل يذرع قاعة الاستقبال خطوات واسمة ء وکان 
بيجا عصبياً عند ما دخات عليه ... و يعد التحية قال له اططديوى : والآن اص إلى 


(۱) دک ر كرابقس فتكتابه من اسعاعيل » أن ا یوی رآی أت يستدعى عدا مکار الشباط 
الأمريكبين لتتلم الجيش الصرى » لاعشاده بأن أمريكا ليست دولة استمارية » تمتقل هذه القرسة 
دا وقد تاقد مع ثلاث چنرالات لودج وسبى وسستون . وعصرين كولونيلا ولم شاه 
لوغ . وسبعة عفر ضابطا من ركب آخری . ونس عقد استخداميم على « أن بشپروا المرب عل أى 
غدو للقريق الأول » کانا من كان » وآن براسلوا تك المرب يكل شدة » وکان مفهونا أن هذه 
ارب ستکون بين مسر وتركيا . ومکذا أنهي أساعيل عيد الضباط القرتيين » وحد من تفود 

الفیاط وللستخدين الأتليز بإضافة هذه المجموعة الكبيرة من كيار القباط الأمريكيين لیم ٠‏ 
وقد اتقد عرابى باشا فى م ذکرانه خملة مؤلاء الضباط الامريكين فى حلة الحبعة انا مرا ء حق 
اتهم مسراحة بإقعاء أسرار الیش السری الاك بوحنا عن طريق أحد الس ای كان يقيدد علي 
القيادتين + وذكر أن هؤلاء الضباط خلموا طرابيعيم ای » وليسوا تنم . ثم رجلوا فى أعناقهم 
8 بیناء (شارة الى آنهم سیون » ليأمنوا على سوم من الط . ویذکر عرای باشا آن 
الامريكية كانتسببا فى هز متمئكرة ‏ ونی عل الخديوي اعبادمعليياة 


الأخطاء النعمدة من هة الا 
ولكن يظبر من الدور الزى لبه السكولونيل عاله ار فى أعالى الیل ان عؤلاه الضباط > أو 
بعضهم کاتوا خلمین فى مایم - 


لاس 


ما سأقول . لقد وقم الاختيار عليك پصفة رئيس أركان سرب لمدة أسباب أهمرا سای 
مصلل الحتكومة . واعم أن القوم فى لندن على وشاک أن جيزوا حملة تحت قيادة رل 
متستر بالجنسية الامريكية يسمى استانل » وهو فى الظاهر ذاهب ليد يد المونة إلى 
الذكتور لفدجستون » أما ف فى الباطن وال العم ارب فى على أوغندة . فمليك 
الآن أن تذهب إلى غونو دو رو إلا أنه مت ألا تضيع شي من اوقت »بل يم فى 


الال أوغندة » واسبة تى هناك حلة اقترا ء واعقد مافة مع ملك تلك البلاد . ومصر 
لاتنى لك أبد الدحر هذه اليد وهذا الجيل ٠‏ اذهب ولیسر عقبك النجاح ناهن 050 
ومکذا نجد أن السباق بين القاهرة ولندن للوصول إلى انر ر التايع قد بلغ أشده » 
وجى وطيس المركةء حت أن ليع يصف اطلديوى بهذا الرصن ء ومو آنه كان 
عصيا یبا .. 
ونجد فى أوامر اتطدیوی بعد هذا کت إلى الاك متیسا صاحب أوغندة جارج هو 


رجب سنة ۱۷۹۱ ه یقول لد فيه : 


» سم الله ارحن الم 

« أما بيد مدال والصلاة والسلام عل سيدا دحام أنبيائه » خسم مزيدالسلام 
والتحية » وترم أنه عرضت لدينا کا ای حررتموها إلى الکولویل غوردون 
مأمور شط الاستوی ع وال دؤوف بك قومتدان. السأكر » وعابتا المدية التى 
آرساتموها » وحصلت عتدنا السرورية» حيث شرج الله سدرع للاسلام » وملام 
من أمة سيدنا مد شیر الأنام ۔ وواجب علينا إسعاقكم فى إبماث الما ین یسوم 
سل باق و بعد تاره راو ارف کر زاد اله ت 
والسلام علي ورجة الله تال و برکانه » 


ب ت ا سس دح 
(1) ص‌هاء للقابلة فی کتابديرية خط الاستواء لمیر مر لوسونیاها م۱۲ ای الاو 


ورشاداء وهداية وسداد 


كا ما 


وند أحسن « غاليه فج » أداءلليمة التى کلم إليه لخديو فآنه‌ما أن وصل إل 
« فوندوکورو » حنى رتب مع رؤوف بك اند السكرى الرحلة إلى « متيسا» ملك 
استفرق سره مع حاوسیه الباسلين وه پوما لق فبا آهوالا من القبائلالمادية. 
ووصف الرسول مقالته سا بقوله كا ورد فى كتاب مد 

د ومتيسا هذا رمل نامز الاسة والثلاثين من العمر عاو يل التجاد » يلس اللاب 
المرية تدم علية العرب» ول حساما تركيا ىيالذع ب أهداء له سلطان زار 

« وقد وجه شاله او کلام إلى لت غوند وکورو » من 
قبل سلطان مسر الأعفلم ليسا على ملك أفريقيه اللي » وليعرب عا يسكن ل فى قله 
من خالص الود » فقوبل هذا الطاب بصيحات افرح من جميع الحا ين قاثلين : 
«کورتجی !! کورنجی !! » وستی ذلك : مرح !1 مرحی !!. وخر اشرون رکا 
وبا مشتيى الأبدى سارشين « ب تزج .با نج 1! » وى نت شكر اماك له 
أحضر هم أميرا غ باية العظم » لونه یش ! 

« و إلى هنا كان للنظر یکاد کون ها » وکن سرعان ما تسد عن رآخر 
مروخ ورهيب لدرسجة لا نقلي لما . ذلك أنهم أحضروا ۲۰ رجلا مكبلين با بال » 
وقصارا رؤوسم من میم احاء بقدوم ال الأيض ‏ ومع أن هذا النظر بلغ من 
شناعته میلفا يستفز القارب الصخرية » فان « شاليه » رأى تقسه مكرها ع ى کیج جاج 
مشاعره »ون ليس أملمه إلا أن يتظاهر بأنه غير مبال جا رأى » إذ أنه وصدرت أى 


أوغنده 


خط الأستواء : 


اثلا إنه قدم با 


إشارة يلوح من خلاطا لازز » لمرض ذانه اسخر بة وأضاع شوذه . 

« واتهى الاستقبال عند هذا المد » قيض شاليه ارج وم بالانصراف » إلاأن 
متيسا ألم عليه طالبا من أن ريه ناءه الثةء فصحبه إلى داخلالقصر ( وهو من أعواد 
النبات وفروع الشجر ) وأحاط بولگ النسوة » وأخذوا فى لخ ص كوه » وزخارفبا 
الذهية.» 


ماس 


وق اليوم التالى ء حتفل فى« القصن » بتقدمهدية اتلدروى يسا وكانت مكولة 


من ملابس زاهية الألوان وعقود ودبل وأساور ومراةكيرة مذهبة وصندوق موسیتا 


قية فرحا عظیا » وسأله اذا کان ي 


و بندقية . وقد قرح ال بال 
خاطر جلالته ‏ أن يقتل له «كبارعجا » ملك أونيورو 


ليع - من أجل 


قي مائ !! 


وخ الاحتفال بذع عشرة رجال كرما للق المدية: وأقام « شاليه ارج » بضعة 
ألم فى ضيافة الك » ثم استا فى زيارة البحيرة العظيمة ( فسكتوريا ) وصد مسيرة 
م ساعات أشرف من فوق رابية على خلييج مرشبزون » وعلی ماء البحيرة الرائق الصاق 
تمکی عليها أمواج من الضوء فيتلال 


امادی» » ای يشبه مرا عظليمة من اله 
ذلك الاء تحت وج شس الجنوب . 
وظل رسول الديوى يكنشن سواحل البحرة ويبحر بزوارق الزنوج علرصفحتها. 
بل فى سیاسته ما ی البحيرة مات من الأهالل : م شرع فى العودة من طرق 
محفوفة بأعظم الأخطار - ولا بلغ غوندوكورو تابله « غوردون » أعظم استقبال » و بند 
أن سم تقر یره عن‌رحاته قاللهد لتدعملت فوق ماعل أى إنسان آ خر فى هذا لیم 40 
وقد بذل غوردون مجمودات هامة فح الطريق إلى أوغنده وا اغطات على 
طول الطريق » وکشف جايد » ومنها منطقة مكراكاء التى تسکنها التبائل العروفة 
يلسم « نيام نيام » ومی أ كثر القبائل وداعة وسکون إلا أن مزاجپا یتجه إلى استطابة 
أ كل للحم البشرى . وكثيراً ما كانت نود ضع للومةالشيدة لام حون نون 
إلى التری ویس ال والصغار دم روج » ومع هذا كانت تن تفش القوافل المائدة» 
فيوجد مكل عائد فراع أو ساق بشرية خبة فى متاعه لاستطماما إذا لا الطریق 
من الق 


ج ی حد 
١‏ ) الغاسيل السكامة لهذ الرسلة العائنة موجودة بكناب بعاليه لوج عن رحلاته فى القارات 
ری »وق كتاب الأمير حم « مديرية خط الاستواء » وين أن يرجم الما قاري لیب 


وهات 


وفى التصف الأول من عام ۱۸۷/۵ أوفد غوردون بثة جديدة إلى ملك أوغندا 

برياسة اليو ارنست دی بلفون » وکانت الرحلةفى هذه المرة أسبل» ازيادة أ نالطريق 
انى بثه وجود احطات المصرية فى أما كى كثيرة . وعند وصول البمثة المر يدهت 
إذ وجدت أو ر ييا عند الك الزنجى » ظير أنه ارسالة ستائلى الذىكان انلدیوی مخشى 


وصوله إلى هذه المناطق . 

وقد أدى الیو ارنست مبمتهء إلا أنه اختاف مع ملك أوغتده لأن متيسا أراد 
إبقاءه ق خدمته فرقض . 

وفى العام ای -- سنة ۱۸۷۹ مت قام ارال غو ردون بنفسه إلى خط الاستواء» 
وتمسكن من أن محقق السلةبن عيرة فیکتور »و بحيرة لبرت+وطریق اتصالها بالل 
وکانت میسن على أعثلم جانب من ميرم اکنیرناطرقط اب 
وفی هذا اوقت طلب الك « متبسا » أن تھے فى عاصمته ‏ وایپا رو ياجا ‏ حامية 
مصرية »فين المسريون هناك كنة مؤقتة وم نوا ٩*۰‏ جنديا نحت قيادة نور جد 


افندى عززوا فيا بد ب۰٩‏ جنديا . 

وهنا نري غوردون يقم فى مرو لى» و بدلامن أن یمزز سامية أوغندة نم یز جديا 
ويسل على الاما الصری » تراه يصدر الاس بسحب المامية» ويقترح على 
تا أن يستقل » وأن يوفد سفراءه إلى اتلدیوی ! ! 

وظیر أن نشاط لندن بلخ‌آشده فى هذه النطقة » فبعد ز 
رسالة بمث مها إلى ارسالية دينية وصلت إلى أوضندا يقول ها فيا : 

« إن الربين أخذوا يدير ون للانجليز أ كتافهم و ولون م اعراضهم» واه أضحى 
من اقق أنهم أن يصبروا طويلا على ما برسم مین انحط » إذ أن كل حادت‌سنور 
تحدث یذکی فى نفوسهم نا التکراهية لالز » ويزيد فى شنانهم لم . قداخلة 
الاتجليزفى زنزبار والحبشة » وارسام الآن أيضاً هذه البمثة الى يتجل فى كيفية نپا 
کار منها دينية كل ذلك مما يزيد فى سجفاء المص رين لمم . © 


لغوردون 


ب 


وتيظي أنه فيم من مهمة الببثة أنها ستحرض ميتسا على قطع علاقاته سره فقال: 
« وانه مهما كانت -جنود ميتسا منظمة » ومزودة بالسلاح ( أى سلاح 1 | )فان جنود 
معر لا تلبت أن تقصر عليهم » وتلحق بصفوفهم ال » 

وعکذا أخذ تیار الحوادث بضعرب . فمد أن كاد السجد النی أم اللدوی 


ببنیانه فى عاصبة أوغنده م » أوقف السل فبه . و جمد أن کان اسم الدینی يوم بمپسته» 
سحب بحبجة أنه ارد عن الاسلام وتتصر ! ! 
و بعد أن أقام فوردون فى مآمور يته هذه حكدارية خط الاستواء عامين وشم رين 


عاد إلى القاهرة حيث قدم استقالته فى دیسمبر سنة 18875 . 


وقد نشرت الوقائع للصرية فى ۲۰ رمضان سنة ۱۲۹۳ (۸ أكتو بر سنة ۸۷۹ ) 
الكلمة التالية : 

سبق فى الصحيفة أن حضرة سمادتلو غوردون بأشا مأمور جيات خط الاستواء 
مه غاية الاهتام فى استكشاف مض جهات برك نیازا .وان بان أنه عاين أ كثر 
أعمال من سواحلهاء وعين قط متمددة بالجهات اللازمة لتأمين التجار والسياحين . 
وحي ثأن ص نةاسشكشاف أسواطا الجتراقية حر ية بالاطلاح عليهاء لاسب البادرة بكر 
عض ما يتعلق بها قتقول : ان ( نیزا ) هی فى اصطلاح النوح النوطنين میات خط 
الاستواء اسم القدير اكيبير الذى هو منبع اثیل البارك » وموقميا ابلفرانی محاذ علط 
الاستوا.» مساحتها عبارة عن "٠‏ ميلا نها حر (مساحة البحيرة 
مر با »وهی أوسم برك اليا المذية فى اللكرة الأرضية » وفيها ‏ 
وسكانها من الإنوج .کا أن سکان سواحلپا ذلك . وأعالها يحضرون قط اللشب 
الليمة » ويتخذونها سفن يسافرون فها من جزيرة إلى أخرى للتجارة ومعاوضة أحد 


ر متعدادة معمورة » 


ما 


الأصتاف يبعضبا » وجلبها فما . تم فلت الجريدة : واكان النيل البارك بمثاية ریم 
فلا قطار المصرية ء طالا رغ ب كثيرو ن من الارك واكام الاضين فى استکشاف متبعه » 
ولسکن امدم تماق البلاد السودائية با كومة الصر بة قبل الآن » ونفو ر أهالما وتوحشهم 
لايقسر للاجانب للرور داخل مال کہم » وا حصول على ما ذکر. وبدشو ل كثي رمن 
امالك السودانية فى حوزة الحسكومة السنية الصرية » ووقوع الألغة ين الأمالى فى 
بل وارادة استكشاف ذلك انيل »من للرحوم ( سل قبودان )ذه الأمورية 
الم وتوجه إلى اللرطوم ومنها إلى خط الاستواء ال كور خس درجات » قوبجدمياء 
الیل فى هذا الحل نازلة من صخرات مرتفمة وجبال شاهقة » فل يتمكن من الرور ميك 
السغن هناك » فا کت جا استکشفه فى هذا امل » ورسجع لتجويز فرقة استكشافية تافر 
برا من « قرندوقرو » إلى الیع . فپو أول من | 
البحرمن المرطوم إلى « قوندوقرو » ثم اقتدت به تجار المرطوم فى الذعاب والایاب 
بالسقن إلى تلك الب ات والاختلاط باغبائل فلوطنة فى السواجل ء والتعامل میم . 
وبپذا زال تقارم » واقادوا للحكومة السنية . 


وعاين ۷۰۰ ميل فى سياحة 


3 

ومکذا مرت هذه الصور السريمة عن الزحف للصرى إلى منابع النيل » وعن 
وصول جند القاهسرة » إلى جنوب خط الاستواء يرفمون الراية للصرية هناك » و يعملون 
على « عبار ية » البلا ةا قالوا » و إدخالما ضمن طاق حكومة منظمة متحضرة . 

وقد قبل ان أن أسباب عزل اسماعيل من عرش ممس دونه التى أتننها على التنال 
ولكن يمكن أن يقال الآن » ان السبب الأول : والسیب ام هو هذه اف القوبة 
التى رکز فیپ اسماعيل سلطانه على منايع النيل» وعاولة تأمين هذه للنايم حملتهاخيشية 
و بك الأخرى فى شرق أفر يقية حتى بوجد اسر منقذاً على احبط المندى . 


وا 


فاذا کان هذاهو برنامج مسر فى وسط أفريقيه وشرقبا» نان ان الذى دقع 
ديونا باهظلة مرهقة » وتاج کان من أعز تیجان مسر علا - على الرغم من التشو به 
القصوه اانی آمالنه أو ريا على صفحة اسماعيل فى اتاریخ » لک لا یتنبه شاه مسر 
إل حقيقة آفراضه ومراميه » و ييتعد بهم الزمن عن الو النی ماش فيه ؛ وأراد لمواطنيه 
أن تمه نيه 2 

ما النی حدث إذن .. ما ای حدث سحت توند القاهمرة , إلى اتلرطوم »> مندوبا 
من قبلسا» عقولبالسان الصريح واقصيح أنه أقبل اقصل‌السودان عن مصر» وه 
مبدى تحيات صاحبة بل اللكة فیکنور با إلى شمب السودان > وا ستعمل على 
أن تتح لمذا الشسب طريق اج الذى ساء جلائها أن أعلى ااسودان لا يتمكنون فى 
قارف ارب الاأهلبة من تأدية فر بت !1 


SE 
عرش وده‎ 


عرض غوردون على المبدى أن یکون سلطان الغرب » وأمل أن کون صلته 
بظبة السلطان الجديد حسنة . 


بم أب سن زعم قي 3 الشكرية القربة اى 
+ أن يكون مديراً لخرطوم » وأنم 


وعرض غوردو ذ. على عوض اکر 
نهر عطبره واثیل 


تم عند سنا 
عليه بلقب با 


أما امبدى تقد رد يدعوغوردون إلى الاسلام وأما عوض السكريم » ققد اعتذر 
عن ول هذا التصب السكبير يرعندها عم أن المسكدار ابید یل من غرجندتدعم حكه. 
و رسالة للبدى هامة حاقلة ۽ تقتطف منها أمم قفرا 
© اد ار رال الشكريم » والصلاة على سیدنا مد وآ له مع اس . ويد 
العبد الفتغر إلى الله تمد المبدى بن عبدالل ال عزيز » رانا »و وا 


1 


غوردون باشا 

قد وصلنا جوابك » وفهمنا مافيه » وإنك تزعم إرادة إصلاح السلمین ۰ وفتح 
الطرق لزيارة قبر النبى ليه الصلاة والسلام » واتصال المودة فيا ویک وسل 
السيحية ؛ من النصارى وامسلءانيين. وأن تجملتى سلطاناع كو ردفان. فاقول والامر هد 


© ی قد دعوت العباد إلى صلاحیم » وما یتر ہم من ربهم » وأن یفرفوا من 
الدنيا افسانية إلى دار القاء » وليمساوا مابصلحهم فى ارتم . وقد کتبت إلى سکدار 
اطربلوم وأنا یز يرة « أبا » بدعايته الى لت » وبآن مپدبتی مرب الله ورسوله . 
ولت ف ذلك متحیل» ولا مرید ملكا ولاجاها ولامالاء وا أناعيد أحب 


55008 م 


المسكنة وللسا كين + وأ كره الفبشر وتمز يز السلاطين , و تبوم عن الحق البين : لما 
لوا عليه من حب اه وال وا 


وهذا هو الذى صدم عن صلاحیم ءوأعذ 
قارا عا لا یکون من الفانیات» 


انصييهم من ربیم + فاخذوا نی » وکوا ای » وا 

ول يسسموا قول الله » ولارسوله » ول 0 

وندموا على قدر الذى تسوا چفاینی اه تعالى بالپدية السکبری لدلاتهم!! إلى اه تم 

© .. ويف من يكون على لاف طرق الی صل ال عله وس »بع يلب 
قيره . ول يكن الو بى على الله عليه وسل من برغب زيارة النكلاب » کا ورد أن 


تا كلاب ر و يكن برغب من عبد غير الله » ونی الله ؛ وأعرض 
» وطلب متام المياة الفانية » فان كنت تفیقا على السامین ء فبالاأولى اشفق 


على نفسلك » وخلصها من سخط خالقها وقومما على ابساع امین الى باع سيدا 
د وسول اشم يدوو 
اصل اليك ؛ ومن يل لك ما شا ركت به خالقكء فادعيت 


باده الصاطين . وأما السلانیورن 
والسیحیون الذين دعوت إلى اقيم اليك » فانا أريد قم اصلاح والتقم عند الله 


ال محتهم » فان 


اله قد أيدنى رحة اعباد » لانقذم من اللاك الذى م واقمون فيه » اولا رحة الله 


وفى دار الا بد أريده لك ولسکافة عباد أل » فلا أبمدم من جم 


بورگ فوم ۰ 

9 .م ان مثل مك عندتا كثير » ولکن أحرضنا عنه طلا لا عند ال ء وأقول 
فى ذلك قال سليان عليه السلام لبلقيس وقرمها « آمدوتن يمال » 
كنم بل أت هدیک ف رحون.ارجم لیم » نیم نجنود لا قولحم بهاء ولنخ رجهم 
ما أذلة وم صاعرون » 

© واعا أنك ذا یت مسلا بيك وتريك من النور ما بط‌تن به قلبك ويزول يه 


نی الہ خير ما 


مت اس 


طيعك فى الدئیا وما فا 
کا فلا ذلك بمحمد خالد مدير( دارا )سایق انه خا تن و رأى المتى.وفرح بلقاشا 
غابة افرح » وندم على ما ذات با ضيده من عمره فى القائى واطاأن قلبه باق 
الاترة 

وقد كتب لنا قبل ذلك عبد القادر سلاطین با 
» وهو الآن فى خي ركثير . 


ووثق بالل » وليناه على دارقور . 
فا كرمناه » و إلى الأنتر يد 


کذات السيد جمه انى كان مديراً للقاشر الآن أرسلنا إلى محمد خالد الذ كور 
يأتى به الينا کال التربية والارشاد .. ال 
© ...وليك ساب عندلكيا حضرة ابا أن جيم الذين قتلرا على يدى قد أنذرتهم 
ولا انذاراً لیا » وهاهو واصل اليك انذار ولد الثلال بمد خاطبته لى » وانذار 


«عکس » بأجربة عديدة العامة » وجواب خصوص له ولأ كابر جيشه . وقد أرسلنا 


إلى باشا الیش مجواب » فقتل وسلنا » و بعد أن وقع فی یدنا أ کر اه وأعطيناه جبة 
جیا ليتدرج إلى الصدق مع ال » ولا خا تكرمه » ونه لقندی بنا ء ویصدق مع 
الله کون من الأصحاب الذين م كائتفس» فل بصدق »ولا ينال يقع فيا ہلک وحن 


عنه» حتی أخذته نينه فات ٩۳‏ . ومع ذلك لال مبايعته وتجالدته معى أياما قد 


أتانا شبر بعد موته أنه عنى عنه فى الآخرة فصار من السعداء . 


© وبمد أن كررالبدى دعوة غوردون إلى الاسلام» أضاف حاشية فیپا بيان هدية 


منه « وهی جبة و رداء وسراو يل وعمامة وطاقية وحرام و 

كان تار بيخ هذه الرسالة ججاد أول سنة ۸۱۳۰۱ وقد قدم بها رسولان من قبل للبدى 
يحملان التكتاب وانلرق » فسا قرأ غوردون ما ورد بالرسالة هاج وغضب » و رفس 
المدية بتذمه . وكتب إلى البدى يقول 4 : 


مدي ركردنان ۰ وأما العلالى ء فهو يوسف باشا الثلالى, 


(۱) هو ند سعدا 


و 


« ات أدعوك ! إلى اس » وأنت تدعو إلى المرب وأدعوك إلى حكن اللماء» 
وأنت لاتميل إلا إلى سفكها . فأقول لك الآن » لا بد من قبرك وكبيم جاح طفياك » 
ومبما يكن عندك من الانباع فلا بد أن ترضخ صاغرً أو تلك حيال قوتي الحكومة 
اطديوية والدولة الاتهليزية » 


oe 


هل أراد غوردون الحرب نعلا . واعادة ۱ 
آم كانت له مهمة أراد أت یتوسل ها بمبادنة المبدى . 
الفصل النی عقده‌فوزی بإشا 2 عن « مأمور بة غوردون اللقيقية » شک 


فياتصد - وم تسكن خطبته الأو لى عندوصولهمناورة »ولا خدعة آرید مها غير ظاهرها. 
قند ورد فى مذ كرات غوردون : 
« أرى أن سسكومة جلا املك قد عقدت النية على ألا تأخذ على عيدتها اليمة 
التكثيرة الصمو بة التى غایها وضع حكومة متنظمة لأممالسودان ‏ وأنها بدلا من ذلك 
0 ترد إلى هذه الأمم حريتهاء وألا سمح لالحكومة ااصر رية ادال 
شؤون تلك الم 


لاا صممت حكونة لندن على أن تساك هذا السبیل : وأید کار رجالماهذه 
الط بتصر مانم وأقوالهم ؟ ققد ذکر جلادستون : « إن مبمة غوردون هى اخلاء 
السودان » وانقاذ موظق الحسكومة » 

هل آرادت أن نكل يد المسكومة المصرية لكى تکون ها هى اليد الأولى ؟ هل 
هذا هو السبب فى ال العنيفة التكرة على الادارة الصر ية لاسودان » وهی لج ظالة 


٩(‏ ) السودان ين غوردون وکتفتر م سس ۲۹۵ > وما بمدماء 


ارسائل والرثائق التى بيشت اتجاهات معربالنسبة للسودان » وکلبا 
شامل ورحة و رفق بالدركين وغير المدركين من سكان حوض 
النيل ؟ هل أرادت المسكومة الاتجليزية أن تحول دون أن بحس هؤلاء السكان بان 
الحقيق لكلمة « وطن » اتی طالا ترددت وتکررت فى أقوال وكتيات وأعال سکام 
مصر وخدیویها ؟ 

ع ىكل حال كانت مر نفسها سجن بمحنة زو این هذه الأيلم فكل 
ماکان يدبر للسودانكان فى حيز الامكان » وقد بدأ هذا اديور بإيفاد ستائلى إلى 
منطنة أوغندا وملسكها ی بثة سياسية » ثم إيفاد إدثة من البشرین الاتجليز تايع الل 


فى هذه الأرجاء » رغبة منها فى تطويق النيل من الجنوب ° . 


أتجامات توحید وشیر 


ظير آفوردون أن من الستحیل عليه أن يتفق مع الهدى » أو هاده إلى حين - 
وتبين له فى وضو أن المريين فى اللرطوم ونی غيرها من لأدائن الى لم تقع بد فى 
أيدى للبدى » أصبحوا قاب قوسين من ار الابادة » وستقم مسو ولية هذه الأرواح 
الكثيرة فى عنقه ققرر أن شح الخال بوضوح لقاهرة ب للسر بارج ( اللور د كر وس 
فا بعد ) وللحكومة الصرية » وأن يطلب نجدة تب طريق بر مفتوساً . وه ود 
صغيرة» یکی وصول أول فوج منها لكى يتضخم أمرها وبسل إلى كل مكان الها 
جل كبرى . 


بعث غوردون احدی عشرة رسالةبرقية إلى السر بارج يوضع هذا الب و حدده 
ویقول : إنه لن يستطيم بد اليوم أن يراسل القاهرة لآن الط التلغرانى سبقطع » ولأن 
الوم فسا ستباجم ترا 


(۱) كان اليل قد طوق من العيال باحتلال اجلترا قبرس > وكانت ملكا لوكا ۽ خلت 
قبل الشروع فى « لاحتام » توب اليل پضع سنوته - 


لهسم 


ورد بارج س أو كروص - يقول لفوردون أنه لم يفهم رسائله » وأن على أسير 
اطرعاوم أن یکر عو بلا فيا يطلب قبل أن يطلبه . .“ومن رسائل غوردون فى آول 


مارس سنة ۱۸۸۶ 


1 أزل أعشدكل الاعقاد أن اخلاء ااسودان تمكن 


اللستحيل اجلاء الستخدمين الصر بين عن انلرطوم إذا لم تساعدیی اک مة بالطریق 
الذى آوضه لها » 


فأجابه اسر بارج : 
« لقد وصلتتى الاحدى ع 
بخصوص مسالل السياسة العامة ء و إلى شديد الرغبة و ساعد تيكل طرقة ة لکی 


لمكن من معرفة ماترغبه للآن ‏ وأرى أن 


سا التاغرافية المريسلة إلى فى الأر بمة أيام الأخيرة» 


فآجاب فوردون لس مطالبه فى .كات هی : 

« يجب على المسكومة ساعدتی» ولا بد من إجابة مطالبى » 

كيف تصرف قنصل انجلترا فى هذا الالنتصرات ؟ . . کتب إلى الورد جراتفیل 
يقول : « إن الجترال غوردون والسر ستبوارت ياحان فى وجوب فح الطريق بين 
سوا كن و بير لنجاح مأمور ينها الحاضرة , أما أنافلا مکی تأريد ماجاء بتلفراف 
ستیوارت من ارسال فرقة من ال الاتجليزية أو الخندية إلى سوا كن » 


« أتشرف بأن أخبر سعادنسم أن الجنرال غوردون صحتب إلى رای با او 
أرسلنا ۱۰۰ (متة ) جندی إلى أصوان وحلا بأمن م نكل شیر » ويكون فى حالة 
الممثتان كالسواح المسافرين فى النيل و بنج منها حول صنیرء أما أنا فلا رید سل 


وعلق فوزی باشا على هذه الرسائل بنوله : 
«كان قصد غوردون بکل باه مع السر بارج أن يكون اثاریخ سك ينه 
نات قبل وصوله إلى فلوم خواها أن الاضطرابات أقل 
ماکان ین + وأنه برى أن لا مندوححة له من محیص حکومة جلاة اللبتكة النصح 
بتسكين الاضطراب فى السودان الشرقى » وتقوية “خطوط الاتصال ير 


و بین ترا ونا مت 


ور 


و بين حدود مصر من جبة أخخرى . وحاول أن يقنع الس بارج 
مفتتركل الافتتار إلى اشراف الحتكومة الخفديرية عليه حقوقی السيادة » 


البح الأسمر من ج 


بأن السودا 


وسأله ابدال الفرمان الذىكان ماه با در تم على السودان 


: وجوب انلضوع امر» 
قذهبت مساعي كلها دراج ارم » وأصر السرباريج على إتفاذ انللة التى توخاها ولا » 

والطقيقة ان موقف غوردو ن کان تام کل النموض »ند سار آول الأس فى 
ركاب النيضة الصرية » ونفذ رغيات اخديوى اماعیل بأتانة . إلا أنه اضطرب عند 
ما تبین سياسة بلاده سیال أعالى الیل » فانسحب من مبسته » وعاد إلى الف اهرة »لك 
المديوى ؛ حتی أنه اختاره ليرأس نة التحقيق الدولية فى مالية مصر. وهنا 


بدأ دور اصطدام شديد بينه وبين تتسل انجلا السير بارتج. 

ووصف غوردون صورة من هذا الصراع بقوه: 

كنت فى الدو ر الأُرضيق احدى غرف القمر العديدة الى أولانيها #واعفديرى 
فوجدت بارج و بارج فى الدنمية اللسكية أما أنا فق فرقة الممندسين الاکرین . وقد 
كان بارج فى مبده ما كنت مشترکا فى حرب القرم . ولاحت لى على و 
الادعاء والمنامة . فتكفمنا قليلا وقلت له :«إنى سأفمل مايطلبه منى الخديوى»فاجاب : 
. و إذاكان زیت ازج بالاء 


« ليس هذا في مصلحة الدائتين 4 . و بعد هنيبة افترقنا 
قائتى استطيم الاتقاق ہم بارج ! ۱ » 
تری م لكان هذا النفو ر الشخمی لین هو سر 


ية بفوردون : أم أن السياسة الاستمار ية العامة كانت 


تكبة معرف السودان» 


دور 


هذه التضحية .. الق ألى أميل إلى وضع المالين مما فى یزان . إلا قفا تفسر 
اصرار كروص على أتعم يفم ماورد فى احدى عشرة برقبة » فى سین أنها كلها كانت 
مفهومة واضحة وى ترتيب مظاهرة عسکر ية تبق خط الارتداد مفتوحا أمام غوردون 
سک يقراجع أمام المبدى وينقذ عشرات الألوف من للصريين . 
ومن الواجب أن تفنش عن م رکز الاديوى توفيق فى هذه ماکان حديث 
عبد بالثورة العرابية » وكان منيك القوی مما حدث فما » وما حدث منها »وما حدث 
بمدها . ولسكنه مع هذا عبر عن آزائه بوضوح فى حديث نشر فى الصحف قال فيه : 
« يكن فى استطاعتى أن أبدى دلیلا على حمن متاصدى بأحسن مر تميين 
غوردون باشا حكداراً عام السودان » ومنح هكل السلطة فى عمل مايراه ضترور ع 
لاصابة الذرض الذى ترى اليه حکومتی » وسکومة جلالة اللكة » حتى أنى قلدته نفس 
السلطة الول إلى » وت رکت له اع على الخالة اراهنة » ولاريب فى أن مايستطيع اه 
من الأعال أحسن مایکون . وقد قبلت سلقاً مايمكن أن 
وما يراه حسناً من سرت کون ازام افسبة لبا نم انی يعد أن جعلت عفلم ی 
هذه الكيفية فى هذا شام أشترط عليه إلا شرع واحداً » وهو أن ييذل عنايته فيا 
فيه طاينة متسر الدنة من أور يبن ومصر يون 
ثم قال : 9 إن قلبى يذوب عند ما أفسكر فى الأليف المولفة من رعايلى الخلصين 
ین نسكنى غلطة منه للا کہم . وانى لا آشك فى أنه سييذ لكل مافى وسعه مقن دماء 
کم عل الأقل «فان نجج مون الله فى لخلاء الطرطوم وأم موی السودان الشترق قله 
الشکرمدی الدهی على ناۃ بق الى ترتعد فرائصما من توقعماخشی حصوله بمدحين» 
وکر نادیوی أن على غوردون أن يتمد على معوتته وممونة حكومته بقدر 
ماتصل اليه بد الامكان .. ولسكن هل كان فى امکانه شی» والسياسة كلها تدبر فىلندن 
لاف الثاهرة !! 


ترحه من اا 


اوی 


5-5 
مرب مر 

أخذ اوقت امن يضيع فى لستتجاد غوردون وفى صمت لندن والقاهرة » حتی قطع 

طریق بربر بمد ثلاثة أشبر من قدومه » وأخذت حلفة حصار للبدى تضيق على عاصمة 
الیل الثانية » و بدأ أهلها محسون بوطأة الحالة احساسا قويا . 

وکان أول قتال جدى فى سبل استيلاء الميدية على الخرطوم فى رجب سنة ۱۳۰۱ 

إذ أمر البدى قانده « أبا قرجه » بالتقدم إلى اتخرطوم منجبة الجر يف» وهى قرية على 

أزرق تبمد عن الماصمة أر بعة أميال » ولا تسكامل ایلع وافضمت اليه جوع 

من الضواحى الجاورة زحف على استتحكامات انرطوم » وظات الحامية صاءتة لأنجيب 


على نيرانه حتى صارت على بعد ۱۳۰۰ مقر من سور للديئة » حيث يوجد سل طخم 
من الألقام » خذ يتفجر فم »ثم تناولت بتادق ومدافع الحصون اله اجين فخسروا 
أر بمةآلاف قتيل عدا الجرحى .. 

ولاعل البدى ها حدث» كرر أنيوفد قائداً م نأقدر قواده هو عبدالرحن الجوی 
وممه ستون الف مقانل ‏ وأضاف اليه عبدالله بن مور مع عشرين الفا ء وزوده بمافع 
كروب » وست مدافع جبلية »ا أصدر المبدى إذنا عاما لكل من برغب فى مرافقة 
النجومى من قبائل السودان الأوسط ‏ بان بير ممه . وکان عدة الليالة فى هذا الیش 
عشرة آلاف » وجل البنادق عشرة لاف » والباقون من خلة الحراب . و آخر 
ذى المببة من هذا العام ۱۳۰۱: وصل النجومى إلى قر ية الجريف» وتولى القيادة العامة 


وكتب القائد الجديد إلى غوردون رض عليه أنيتسٍ + فرد عليه باشا الخرطوم 


وت 


مستهزنا . وكان یم أن سیش الدراو يش یدای أزمة فى تموينه بالأغذية بسبب فرار أل 
القرى » ول الماصلات » فارسل غوردون إلى النجومی = على سل الاسزاه س 
أو ارب المنوية ۵۰ أقه منالبتسياطء لكى رر بهم أزاده أوقر» وأنه لا يبأ تحصارم. 

ع لكان غوردون فى يسر حقيق » وقد توقر له من الزاد مايكنى أل هذه الدينة 
السكبيرة وحاميتها ؟ الحقيقة أن غوردونكان فى أزمة ماحقة » قند ظبر أن كية اليرة 
بت في الدفائر لم تسكن صحيحة ببس خيانة الوظین » وانپازم فرصة الاضراب 
الاثراء .کا أن متعیدی تو ريد الفلا لكانوا يأخذون أتمانها و يغرون إلى البدی أو 
إلى جات أخرى :. 

وقد أدت هذه الحال إلى تفشى الجاعة فى المدية » ووصنبا فوزى باغا کا بلى : 

«كانت الجاعة مر بمة جداً » حتى أن كثيراً من السکان تورمت أطرافهم وصار 


1 


قوت اطامية من الصمغ فلوطاً مع جمار التخل » وقد شوهد أن الذين يقتانون هذه 
الأصتاف يصابون بالا بال ونظبر على وجوهیمآمرا 
الأصفر » ثم تتناقص قوام الجسمية فى مدة ثلاثة یم با أعراض الوت . 

«ومن غرائمارأيناه فيحصار الخرطومأن صرادى الس ككانو! بصطادون فی کل 
ارمن الاأسماك » ولا بدأ الحصار انقطم ور ود الاأسماك کانبا فرت 


نبه أعراض مرش اليرقان 


بوم نحو الف قنطاء 
کي 
المرطوم بار بمة أشهر فل يتيسر المصول علا . 
«وكا أن الأسياك هجرت شواطىء اللرطوم» فان أراضى بسانین اد 
اجة سکن من البقول وق کبة » وفى بان الا تل هکل مزر وعاتها؛ وم ينبت 
جار الفا كبة وتلاشت حصولاتها ! ! 


وزم الدافم + ستی أن غوردون اشتهى ممكة يتغذى بها قبل نقوط 


نت تقوم 


۶ وقد قابی غوردون من ألم الجاعة ما قاساء آمتر جندی من الطامية: أو أحتر 
شخص من سکان المدينة» فانه اضطر إلى اتدذی مار الدخل حتى میب بتلبك سدی 


3 


كاد يودى ماه . وف خات يوم جاءتى الطیب « 1 کیرد کی » اليوناق طييب 
المامية » وأخبرى بأن مداومة غو ردون على تتلول ار لا تحمد مغيتها» وأن صحته 
ان على خط ر کی ولا بد من تدارك غذاء جيد ه» فكنت أتحصل له بعد كل يومين 
فى دجاجة أو زوج من الجام العلاعن فى السن . 


أو 
«ودخات عليه مرة »وقد قدموا له شیا مزلارق » وكان لم امم شیئ من ۲4 ساعة 

فل يتتاول من ارق إلا قليلا. فا لمحت عليه فى تتاولكية تقوم بتغذيته»فامتنم وقال لى: 

۱ 

اتی لا مهنا لى بل » ولاثميل ی إلى طعام ما دام جنودی يموتون چوا . و إت 

فملت الواجب على وله يفمل ما يشاء . 


وكانت أسعار القوث فى للدينة حتى سقوطيا کا يأقى : 

دثلاتين ربلا من الكيلة من الغلة . وعشرقر يالات ن الأقتمن البقسیاط » وة 
رالات من الأقة من اللحم البترى.وكان بمض السكان يذبحون الجر الأهلية تانب 
المكومة من برتکب ذلك ... 
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فى يوم العيد ( آخر ومضان سنة ۳۱ أعلن الہدی أن النى کار أمره 
بالتهذم إلى الخرطوم »و بشره بنتحها» وفى اليوم التالى بدأ زحفه الشبير ومن حوله جع 
هائل من الجنود رالأنصار يزيد عددم على لصفت مليون » ولا وصل إلى شيرة عاف 
مراحل من اللرطوم أقام ممسكراهناك . 

وف تعرم من العام ال (۱۳۰۲) ركز البدی‌هبومه على أم درمان » ولنکن 
مدفعية للدينة ردنه خائ متوسطة . وكان يتولى قيادة الحامية فرج باثساء وهو ضابط 
ودا كان برتبة اليو ز بای » وظل غوردون برقيه ستی منحه رتبة الاواء . 


ازتذ المبدى » ولكنه شدد الحسار على أم درم »نما کد ر بيع الأول يهى 


وش 


کان القوت قد ند ما من الحامية » ولم يكن لدی غوردون في انلرطوم أى وسيلة 
لامدادها يتمويهاءلأن اطرطوم نفسها كانت فى جاع کا 3 كرنا , و بعد تبادل الرسائل 
بالاشارات » مع فرج باشاء حاو لعاولة فاشلدنى اجلاء المامية بالبواخر »م أوعز ها آن 
تسم للمبدى . فطلب فرج باشا کتاب الأمان . ونر هذا الشير (يوافق يتابرهمهو) 
دنا للیدی بشخصه من خندق الدينة » قتقدم الضباط شوه » وترجل البدی عن فرسه 


وجلی مع الضباط على الأرض هوقدم شم شراب من العسلهوأمى بأن يصبيح فرج پاش °2 
من أحد قواده. و بعد سقوط ام درمان رکز الد یکل جبودء للظفر بالطرطوم . 
ومنذ وصول الپدی إلى ضواحى انلرطوم» وهو يقبادل الرسائل مع غوردون عرض 
عليه شتى العروض لتسلم الدينةء ونما 
1 أن یسم غوردون الدينة و يسمح له البدىبالمودة » هو ومن سه‌می‌المریین 
إلى مصرء بشرط ألا يحماوا معهم إلا أحف التاع » على أن يؤدوا أجر یال ال 
تتقلیم إلى الخدود - 


؟ س أن يرحل غوردون بدون قبد أو شرط؛ و يترك الدينة للمبدى . 


وکن غوردون برد قنلا : انه إذا وقع أسيرافان حکومته تفديه بشرین آلف 
جنیه ”" . . وطل يطاول للبدى » وكان يقد من استمرار للكاتبات أن يقف من 
رسائه على أنباء النجدة التىكانت تش طريقها فى الیل لانقاذه من انفرطوم » أو رد 
الحصار علها . وكانت هذه الجلة قد ميرت فى بض سفن » وکا كانت علجزة ناما 
عن أن تتصل پاطرطوم أو بمن فیا .ولا وصلت مطلائمها كانت انوم تتترق وقد 


(۲) ورد فی رسائل اللبدى ردا على قدية المسرن لب جنيه ؛ «أنت إن قبلت تما فبا وتست. 
وللا إن أردت أن تیم على الاجليز قبدون خسة فضة ترسلك اليهم واللام » 


وا 


وذکر سلاطين نی کتابه «السیف والغار © وكان أسيرا فى جيش للپدی : « ہمد 
ستة أيام من سقوط أم درمان سمت عويلا فى المسكرل أبمع 5 
دارفور وكان المبدى بنع ناس من اظبار الزن على الرنى أو القتلى » لأنهم فى مذهبه 
باون اليم . قفيمت اله لايد أن قد حدث شىء غير عادی ستی بالف الناس آواص 
للبدى . ركان اراس المسكلفون بحراستی یتطلمون لمرقة سيب هذا العويل » وقد 
ترکونی هذه الغاية . وعادوا بعد قليل يقولون إن طلائم اليش الاتجليزى التقت. اقوات 
اجموعة من البرابر والجعالين والدغم و وكتانة » الذي نكانيقودم موسى واد ار وعزه 
فى أب وکلبة » وقد هلك كثير تیرون و ينمج إلا عد قليل عادوا وا ؟ كم به جراحات » وقد 
قی مغ وكنانة تقريها . وقتل مومى واد سحلوء وعدد من الأمراء ( الوا ) أيضا . 

ب بومين أو ثلأنة جات أخبار هنم أخرى الدراو يش . وعقد البدى وأمراؤه 
مجلا لتشاور » قفد رأوا أ نكل ما جنوه من الانتصارات السابقة قد پات فى شطر ء 
حت أن الحاص رين الخرطوم خافوا وارئدوا منالمصار . وصار القضاء على الودی مسألة 
سکن نام فى بشمة أام » فيجب علهم أن را بکل شىء .. بهذا أرسلت 
الأوامر لقواد الحصار بأن يستعدوا الاستمداد النام للبجمة الأخيرة . 

ما کان حال المباجمين سول انبرطوم . أما المداقمون عن اتطرطوم ققد کر ارايم 
باشا فوزی عنم مال :و 

«کان غوردون وسعه قناصل الدول واقفين على سطح السرای پنظرون بالنظارات 
الممظة إلى كثرة الدراويشن الذين يجنازون الر ویلحنون عمسكر ابن النجوس » وقد 
استتتحوا من وقوف الناس فى صميد واحد أن المهدى لابد أن يكون فى مسکر 
ان النجومى ولا بد أن يكون قدومه لشأن ذىباللأند م يقدم على مسکر ان اانجوی 
منذ حل بام درمان . 


له مذ رو 


« وق متتصف ال ار استدعاق غوردون إلى السرلى وأخيرق بجا شاهده مع 
القناصل من كثرة اجیاز الدراو یش الیل » وانشمامهم امسکر ابن النجوبى > ثم قال فى 


e 


هيا بنا نطوف حول الإندق » ونتفقد الجند » فرافقته إلى اتلددق وقضينا ریم ساعات 
فى الطواف حوله » وکان يشجم الجد ۳ 
یل الانجليزف الند ء فم يلتفت أحد لأقواله » وكا نكن سرخ فى بربة أو يطلب من 
الما جذوة نار . اذأن الفا كركانوا صرعی لا حراك لم .. 

« فمدثا إلى السراى وقد أذ اليأس متا کل مآدز » واجمع عنده قناصل الدول 
قال 


يهم على المقاومة والثبات » و يعدم وصول 


لدی عودته » وکان الايل قد أقبل وما تزال السماء متليدة بفيوم حجبت ور الق 


غوردون لاقناصل : 

س د ۳ قمع المدو . وانتى بتفقدى الامية » وجدت ال منود قد فقدوا کل 
رون بها على حراسة الاستحكام فى هذه اليل المشؤومة . وانی موقن 
بسقوط الدينة قبل أن بسفر الفجر. ود کنت عملت مانى وسى لا من هذا 
الططب » فقاعدتم » ويم قضاء لله عليه . و إلى هذه الحظة»فانی آدعوک 
لااد ما اننا عليه أولا ء فباهی الباخرة » فقوبوا ويروا بها وک ارام فوز یا 
تقو قبلا عسى أن يقرن سیک بانجاج » وتقابلوا نود از 
بعدم قم . فاجاوه بان نجاة البلخرة مستحيلة ان طوابى العدو قد تضاعفت » وزاد 
عددها أضعافا على النى رأيناه يوم الجمسة , وعلى ذلاك فحن باقون هنا » واه يفمل 
ما يريد . ثم هوا بلانصراف » فصاغہم کلہم قائلا آتی أبرأ إلى الله والسالم أجمع من 
1 ی کارنة نل یک . قلا خن شېد با تقول فصاغهم وودعهم الوداع الأخير. 

م استدعی غوردون ابراهم باشا فوزی وقال 4 : 

س آنا موقن بوقوع الحادث الأخير على هذه الدينة فى هذه الليلة . وات کا عات 
لم خر شیا من سمي فى سبيل انقاذها . ولكنى لا أزال أشمر بتبکیت الضمير النی 
نی لترکی أهالى هذه الدينة لین وثقوا ی » وحاربوا معى »:عرضة لاتقام البدى . 
واد لمأ كن طول حيانى أطلب رضاء الله كل أعاىلانتحرت تخلصا مز وخر الضمير. 


شبجباعة 


يةء أما نا فانی موقن 


وس 


لکن الاتتحار ینای التفزيض والتوکل على الله الفاعل لکل شىء ۰ و برجب عليه 
سبحانه رتعال . ١‏ 

م قال شوردون لنوزى وهو يودعه الرداع الأخير د 

س عليك بحراسة اللينة من ممك من الأوريين » وأنا عم أن هذا لا يجدى 
تا . ولسكن هوم بواسجبنا لى اللحلة الأخيرة .. 

فی صباح بوم الأحد ۸ ر بيع الثانى خر ج اللبدى م کوش ملع رأسه مقطا 
من اتلوس »او مل » تمه لاس حت انتهی إلى ضفة الهرء فاحاط به اجنود + 
وهو لا يكلم أحداً میم وأخذ يقبض من ازبل بيده و يقذفه فى الهر وبرع صو 
ولا : « الثم أصكبر على المرطوم » فيجاو به من سوله بمثل ما قاله » حت فرغ ماق 
قال لهم إن البی صلی اله عليه وس أمره 
وأن سقوطبافى بده ضرية لازب . ثم ركب زورفا 


القطف من الرمل » فالتفت إلى من حول 
بجوم على للديدة فى هذه ال 
واجتاز لمر إلى الضفة الشرقية حيث قصد معسكر ابن النجومىكا ورد قبل . 


اچوی » ولا 


وبمد صلاة العصرء رتب البدى ابش وجمله نحت إمر 


قبادة الفرسان ووضعهم فى التب » ووضع على اليمنة الما تد أب قرجه » ووضع على 
الیسرة محمد نوباوق 

ركان قاند اليسرة هر سكلل بالاستیلاه على سرای غوردون » وقد خاطبه 
الپدی قانلا : 0 


س لبى دخولك الدرنة يجب ان تقصد سرای غو ردون على الفور » وتبلغد یی 


ثم محافظ على حياته ولا ترك أحداً يمتدى عليه حت ىتوصله إلى سانا بخيرأن پصیبه مكروه. 
وخملب البدى فى الميش تسه قائلا : 


TE 


س لا يتعرضن أحد متك لیاة غوردون بسو لأتى أريد أن ی به 
احد عرالى باشا. 

ثم صدرت الأوامر إلى ۱۰۰ الف مقسائل کی تنم إلى ممسكر ان النجوس » 
وكليم من قبائل البقارة » وقد انضموا إلى الیسرة تحت قيادة توباوى » وكانوا مسلسين 
یراب والسيوف - 

ول ربوم الثلاثاء ۱۰ ریم اه ( ۱۵ نار سنة ۱۸۸۵ )كان خندق انالوم 
قد اجتییح ولا دخل مد نوباوىالدينة قصد بکل مقانلته سرای غوردون » وکوا زماء 
٠‏ الف مقائل » وأمر غوردون حرسه بالا بتمرضوا للسبجين » ثم لبس كدوة 
یمن الخريرء ور بعل بمقا ل كزى 
الاعراب . وكان نوباوی و بعض الدراويش أول من دخل عليه » قوجدوه جال على 
کرسیه عسکا بيده مندیا یش » فاجدره أنحدم وقالله : 


= آین أموالك بافوردون با کار ! 

قتسم غوردون وقال له : 

س أين جمد احد (اابدی ) ؟ 

فابتدره نجل بطمنة رمح فى صدره خر مها صر يما على الأرض » والدم يلبج 
من جرحه ولكنه لم يفقد حواده ٠‏ وصاح أحد الاضر ین : 

- لاتقتلہ بل آبت کا أمر البدى :فاجاب . عمد توباوى . . 

س إن اللیفة لتمایشی أمر بقتله !1 


ثم سیوا غو رون س رسبلیه » وكان متنهال يحذث لد » حت أتزليه إلى سس 
السراى ؛ ثم قطعوا رأسه وآرساوها إلى الطليفة عمد الشريف ‏ فانتدب أحد أقارب 
البدى . فركب الباخرة اسماعيلية لكي يوصل الرأس إلى سید انطرلوم» ويد 
السودا نکله مجد البدى . 


و يكل سلاطين بقية القصةوكان برسف فى الأغلال فيمسسكر لبد سيتول: 

« ظهر قر ص الشمس أسمر فى الأفق » فتسادلت : ماذا يأنينا به هذا النهار؟ وفمدت 
أننظر وأنا فى أشد القلق وهياج النفس ممت أصوات الاج وصيحات النصرمن 
ید . وتركنا اموس وجروا لكى يمرفوا سبب هذه الأصوات , و بعد دقائق عادو الينا 
وأخبر ونا بأن اللرطوم أخذت عنوة » وصارت الآن فى أيدى الدراويش.و بق لى شك 
أتملل به : هل تسکون هذه الأنياءكاذية ؟ 

«ثم زحفت » نهت أنظرف المسكر.فوجدت جما ضف 
حول مکان الپدی واطليفة ( عبد الله التعايشى )»ثم ریت هؤلاء ناس بسیرون نحوی 


ن الناس قد تألبوا 


وان أمامهم ثلاثة من ازنرج يدعى أحدم « شطة » » وکا فى يده قاش‌مشرب بالدم 
قد لف على شی» » وكان وراءه پور من الناس ببکون. واقترب المبيد اللا 
م وقنوا وم بشيرون اشارات الاهانة والسباب » وحل « شطة » القاش » وأخرج لى 
رأس غوردون . فدار رأمى » وشعر تكأأن قل قد وقف . ولك جمت کل قوای 
وضبطت تفسى ونارت إلى هذا النظر المفزع وأنا صامت - وكانت عينا غوردون 
الزرناوان قد فستا إلى النعيف . أما افم فسکان فى هيأته المادية . وکان شعر رأسه . 
وعارضيه قد علاما لیب . 

قال « شطة » : ليس هذا رأس عك الكافر؟ 

فأجاب سلاطين بهدوء : 
وما فى فاك . سجتدى شساع وقع وهو بقائل . إنه لسعيد إذ قداتتهت آلامه . 


میء 


س ها » ها . لا تزا تمدح هذا السكافر » ولسكنك ستری التتيجة , 
ثم سار « شطة » إلى معسکر المبدى ‏ ویروی فوزى بش : 
« لما وصل رأس غوردون إلى المبدى نکر تله . وصاح قاثلا : 


۷و دم ۷ 


ه .۸ 

ا 
آنبک حن قله ؟ فقال له 
اسایشی : 

س ان قته شیر من 
استحيائه ! 

فیدت‌عل وجه‌الپدی 
علامات القضب » وآسرع 
ایام ودخل مم 

ونصبترأس فوردون 
على خكبة طوطا متران » 
وأخذ الساء والصبيارف 
روهار زینو نپا 
بالبصق حتی مبشمت قلعا 


غوردون باشا ووه 


عندما کان غورده 


۲ بر القلهرة لنجدته » أرسل مرائقه السر ستیوارت » بقوام 
ری أسماء الأسر الصرية الوجودة فى اللرطوم » و إحصاء بمددم . وذ کر آن جلة 
الطلوب ترحيليم ٠‏ در ٠١‏ مثتى ألف نسمة هم جوع المصريين این هر بوا أمام هسکر 
البدى من أغاء السودان » وتکدسوا فى انلرطوم فى انتظار المون والدد 

وعندها سقطت المرطوم » سقط هذا المدد النظلم من ارجال والنساء والأطفال فى 
أيدى عسكر للبدى ؛ ودارت ينهم مذعة فظيعة» بلغ عدة من قتل ها کا ذ كر فوزی 
شا أر بعة وعشرین ألفرجل وثلاث ناء »ملم بث الذعة أن وصات إلى الأطفال 
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ال كوو ستی ل وكاتوا رضما . وقد بدأت ل 
الذبعة عند طلوع الفجرء وقبيل شمه 
الشمس أصدر اللليقة شريف الأرا. 
بالكف عن القتل. وأخرج السکان من 
متازهم علايس التوم 3 أودعوا فى 
مكان خارج انلندق بعد تیشم . وف 
آلیوم التالى كان ی 
کل اعاب مزل ویتول لهم : اتک 
كفرتم بال ورسوله وحار نم البدى . 
وا آهدر له ورسوله دم وحرم مالم 
علیک ؛ وصيره حفا للمبدى . والپدی ۲ 
عناعندتم > ولا سلامة لك فى الدنيا اراش با نوزی 
والآشرة إلا تلم یم آموانک . حتى اطيط واغياط . 
وقد ضر بكل رجل بق حيا آلف سوط » وکل اسرأة نصفبا. و بق هذا التعذيب 

مستمرا شه ر كاملا حتى جمت الأمرال والأمتعة فى بيت الال . 


بيت للال يستدعى ۷ 


وکا من بين ماججع نحو آلف فنا ةعذراء من بئات أعبان للصرين » أخذوا 
بای إلى البدى فلختسسار منهن ره ثلاثين ووزع ما تبقى على حاشيته .تا 
أرسل إلى التعايثى القواد جموعا من نساء اللصريين الب 
عددهن جميما مخمسة وثلائين ألف فاة وسيدة . و يحق لأحد من النواد أو الجند أن 
سل على واحدة من مولاء الأسيرات الشقبات إلا بأم ركتالى من أمين بيت لال 


يقدر فوزى باشا 


اع 


روضح فيه اسما 
وس أسرتها ومن 
ا 
غير اذن يياقب 
لي مقرية السارق 

ا وأصدراليدى 
أمرا بطلاق بجی 
یاه من 
أزواجين- لان 


- ی ما قبل الاعتفادعيديته »ثم أمرالباقياتمنالنساء 
اللا تسكن ذات جال تسى لأجله » بأن بزوجن بمقود جديدة لازواجين أو لفير 
أزواجون سسب الظروف 

وغم للبدى من اطرعوم و ۳۰ آلف جنيه »و۳۰۰ ألفريال جیدی ونساری» 
ونجو ۳۰( ثلائن قنطارا )من الذهب الصنوع حلياء وتو 4۰۰( آربعمئة) قطار 
من القضة . 

آنا أثاث المنازل والرياش واللابس » فلها لا تدخل تحت حصر » وقد كومت فی 
حيئة تلال عثلية الارتظاع 1 غ الپدی عددا من الدافع والبتادق والنضية - 

وقد هدم من رطوم جزه عظع » وما تبقى منها أصيح أشبه بالاتقاض آوت إليد 
فول السریین الضعضعة الروعة الذعورة » وقد منعت م نكل غذاء الهم إلا رطل ذرة 
وزع على كل فد وميا . 

ومکذا .. مکذا ذعت اطرطوم . 


کان أبراهي باشا قوزی 1 كبر مصری فى الوم أثناء تا منح هناك رتبة 
اللواء » وعين حا کا عسكريا للمدينة » ومشرف على دفاعها » والتالى لفوردون من سکان 
الدينة . وصف ما حدث له عند اجتیاج اللدينة بقوله : ان الدراويش اوثتوا کناقه » 
وأحاط به متی رجل شبروا سيوفهم وساروا به إلى أمين يبت الال وم يصيحون به : 
یا کافر .. اعدو الله . 

ولا وقف بين بدی الأمين »كان مزل لا بالنساء السبايا » وهو مشتفل بالنظر إلى 
تا فاتئة وش مجردة من ملابسباء و بيدها خرقة تسار مہا عورتباء وهو يقلها نة 
ويسرة ؛ والدمع يجرى من عينيهاء وهی تسم : « رضينا بقضام لل ثم حانت منه 
الات فرآی ابراه فوزى فصاح : 

- أعوذ باه من هذا الیجه الأييض ° . من هو هذا الكافر ؟ فقالوا : 

- هو ابراهي با فوزي . تقال : 

- ذا لم تتلوه ؟.. ققالرا د 

ترکناه حتى بظهر أمواله وأموال غوردون والمسكومة . 

ولا ایدم فوزى باشا على هذه الأموال » صاح امین بالعبيد فطرحوه أرضاً ۽ 
وجاس واحد منهم على رأسه » وأمسك اثنان بالسياط » وضرياه حت كلت سواعدها » 


فأبدلا باتین‌اخرین » حتى سال الدم من -جسده . و بد أن مزق جمدم » زجوه فى 


ی سودانی كير ء قال ان ل السودان يرقضون زواج الأوريات لأنون« ساونات ٠‏ 
فى رم ء أى قد نع عنون جلدعن .كا أن ناه السودان قى الاب لا يحنيين امام الأوربى له 
+ کافر » لا امل سامل الريال . 


س چ 


الجن ثلاثة أيام » وف ی كل يوم + يعاودون ضر به وتعذيبه للم على مال لا يمل مكانه. 
لم ساقوه إلى الأمير آی قرجة » لکی يأمى باعدامه » ناذا مهذا لمیر رسفو عند > 
ویلسقه ببوته جمد أن اطاان إلى أنه لا خی مالا ولا بر عن آموال الحتكومة شيا . 
وسل بعد هذا إلى الپدی » ومعه انسید بلك جعه مدير الفاشر » قفا فرغ من« 2 
الظبر » ووعظ الناس ء قيل ادى : 
چ ها هو ارات فوزی 
فيش ف وجه وقال : 
- يا راهم فوزی إتی أعرفك منذ كنت سا کا فى مقالمات البحر الیش > 
فلاذا ركنت إلى الكفار »یات .و يكن الواجب شلات اجابة دعو تأجاب: 
س یا سيدى إننى من کار قواد المكومة : ولا يليق ہی أن أتركبا فى أو یقات 
الشدة » وسو یمات الأزمة . وک أتتى وقيت لها » فسآو لك أيضا . فتبسم وقال: 


- قد فوت عنك . وأمره بالدثو منه فدنا و باه ٩ء‏ ثم تزع المهدى مرقعته 
(جبه ) وقدسا راهم باشا فوزی » فلبسهاء وكان هذا کر دليل عرش البدى. 

ولا خر ج الأسير النى أصبح طلقا من حضرة الهدی جيم الناس حول : هذا 
یش الجبة وذاك اكه نموزه بهذا الشرف » وم ينقذه إلا أبسد الأمراء ای ردله جبته 
اخنها وسار إلى بيت بوسف منصو ر قندان طوبية الميدى . وما أن وصل حق‌وصلنه 
منحة من للبدى » هى ملاءة للفطاء » و إناء طبخ السام ؛ وقصعة للا كل » وجارية 
بامها بعشرين ريلا 

ونح لارام اشا وزی أن قال اطليغة عبدالله التعايشى » فخاف من هذه 
الاب لأن هذا تین كان مشو را بالمنف والقسوة » وما أنقدم له حتى عبس فىوجيه 


٠ :‏ باينا اله ورسوله . ويايعناك على توحيد الله ولا تسرك با 
الديقا. لا درق . ول ری ولا لألى الان ولا لسك فى المروف + بأيعناك على ترك الدنيا والآخرة 
(كذا ... ) ولا هر من اباد » 


مس توا 


ودهش لته حياء مع أن الم رکارٹ صر محا فى قت لكل ذى شارب ولية . وکن 
ابراه باشافوز یکا تا أو امه اضطر أن يكو ن كذاك فما اطليفة بقوله : 

- ياسيدى الخليفة الصديق ! إن سبب شجاتی من القتل هو تعاق قابى بمحبتك 
وحبة سيدنا الامام الیدی النتظرو إن أنوارك وأنوار المبدى كانا سيب تجاتى من الوت . 
وی جد اله على منته بمشاعدة نورك ونور الد » وقد مرت الآن لا ] كره اموت 
لانغاسی فى ذلك النور !! 

فاطرق اتمایشی إلى الأرض ثم رقع رأسه وتال : 

ب پایوسف منصور . لقد عفوت عنه . 

ومکذا نجا فو زی باشا ء ود کاد !! 


ولترك الآن ابراهم باشا فوزي » لتحدث قليلا عن شخصية البدى : الذى وصل 
إلى كل هذا التوفيق » وکل هذا النجلح فى ثورته , 

وقد أجعت الشروح اقات التىأضيفت إلى تفاصي ل هذه الثورة » على أن سب 
کان فساو بل المري » وجور المكدار بين والأمو رين الذي ن كانت تعينهم حكومة 
ألقاهرة فى السودان . وجاء اوقت لكي تقول آه مامن شىء أبعث على الاثمئزاز 
والقسوة من مذا اور الفرض الاطىء ای يضاف إلى ثورة السودان فى أواخر 
القرن الافی . بل ر اکان صوابا خالصا أن تقرر أن السودان انما قار ثورته . لأنه 
أحس سه » وأن جپود مسرفی وصله بور المضارة» قد أثمرت رها الماجل» فتاید 
طبوح‌لسودانیین » وجاشت تفوسهم بشتیاممانی» فسكانت الثورة . والتأملفى توا رخ 
او رات الكبيرة ال قامت با الشعوب» ی ڑکد هذا نی وی که . فل تقم فى قرفا 
ثورتها الكبرى أثناء عسف اويسالرابع عشر» ولسكنها قامت عند ماشرع رجا فرشا 


فى عبد ويس السادس عشر ستغلون ضعفه و يضعون قواعد الاصلا ح المقيق. وائثورة 


بد مایت 


الليعقراطية فى روسياء التى قلبت حم آل رومانوف » تمت بمد أن سل اليصر فملا 
بسلطان الدوما « مجلس النواب الروسى » واعترف قوق الانسان فى بلاده . والثورة 
العرابية فى مصر» لم تنش إلا بعد أنأجرى اسماعيل اصلاحاته الكبيرة » وانصلت مصر 
بالآراء لخرة اقصالا قويا عنطريق مدرسة جمالالدين الاقفانی وع نطريق لسوت 
ال عرف ت كي فكانتالحياة فى الدول الراقية ., 


وإذا نحن تعمقنا فى دراسة الحياة فى السودان قبل أن تصل اليه يد مد على الكبير 
ثم اصلاحات سعيد وأسماعيل »فا تبد كا اقطاءي خضع فيه الأمالى لطائفة من 
السلاطين واللوك وشیوخ القبائل المستبدين ا أن السودا ن كله خضع قرونا طويلة 
بسک صیادی الرقيق وتجاره » الذي نكانت هم سطوة تنخلع ا قوب .. 

زعوا أن الشرائب التى فرشت على السودان كانت کثيرة ‏ وان ا اة كانوا 
سرقون أضاف مايصل الى بد المتكومة . ومن ابا أن نم ساد نظام الجباية » 
ولسكن سحصيلة الضرائب العية ان كانت تصل إلى خز بنة القاهرةكانت قليلة » اذا 
قیست ببفقات ادارة السودان نفسه » وفقات تعميره » دتم هلر الماوم والحرف تفت 
ماک ما عملت القاهرة انشر الزراعة » واصلاح الوا » وشق الطریق للتجارة » 
وتیسیر الا ألما .. وبا كثرما نققت مسر من الال » ومن جهود المال وأرواح 
الرجال لكى يأخذ السودان نصبيه الكامل من نفس الحياة ال كانت تحياها مص 


فبل يمكن أن تقارن حياة قطر » وجدت فيه الجا م » وللدارس ؛ والزراءات 7 
والئرف العجارية » والستشفیات » وثسكنات الد النظامية » والصنامات التوسطة » 
والطرق المهدة » وللدن البنية على أحدث. طراز » والبساب توح للرحلة الى امارج 
والداخل » عة أخرى لا يسود قها قائون »ولا تعرف من ال شيئا » وتجارتها لب 
والسلب والاغارة ؛ وطيبا السكبانة واطرافة » وسجدما عصابات صيادى العبيد وقطاع 


وا 


الطرق > وصتاماتها ألراب‌وصید مش الوحوش الجر ية. » وطرقها الب رب والیر ية متعدمة 
وسا کنها أ كواخ من القش والقاب .. 

أن من التا کل انم أن ینکر دور مسر فى تقل السودان من حال إلى حال وهی 
تجاهد فى توحيده معها والدماجه فى حيانها ادملجا تما .. 

حقيقة كان السودان يسافى من غا فى بض واحيه » وقسوة فى جب اية بم 
الشرالب . ولکن أهل كانت مصر نفسها تريئة من هذا اليب » وه ل كانت دول 
اما الأخرى فى منتصف القرن الماضى لا تشکو من علة » ولا مرمن نظام .لا 
فن طبائع الک نی کل ز زمان ومکان أن بوجد بين مطبقيه آفراد عادلون ورین 
خلللون +¿ وکان يعاب هذا على الک الصری اوانه قصد أن يحل ال محل السدل » 
والقوة عل الرحجة » والفاد عل الاصلاح . ولسكن رسلات الولاة وانلدیویون » 
وتبديل المسكام كل آن » والاساع إلى شكوى الفللوبين .کل هذا کان ينف 
أو يز لكل أثر لسوء» وکل ظل مشر فى السودان + بقدر ا کر ماکان يحدث قمر 

و إذا كان بمض للديرين أو الأمورين قد أساعوا استمال ساطة من السلطات فى 
أيدييم» فن اللي أن نذكر أن هؤلاء المكام فى الأطراف م یکونا یدمن للصر يبن 
لا بل کان منهم الصری » ومنهم السوداتى .. بل ربا کان عدد الديرين وللأمورين 
السودائيين کمن المصربين . ذلك أن مص لم تكن تتم أمل السودان »وبا 
كانت تتحد مع السودان فى ممبشة مشتركة . 


ولقد ثار المبدى . . وكانت ثورته دليل حيوية السودان ؛ ودليل تقدمه ورقيه » 
لا ليل خوله وتأخره وندموره .ار المهدى . . وا يكن سبب ورته ظم حاكم » 
أوقسوة مأمور فى تخصيل ضريبة » أوالاساءة إلى إفسان . . 

لاء بل ثار الپدی لأنهكان يطلب مزيداً من النشديد فى تميق قواعد الدين » 
والدمن ار يةالمنوحة للسودان والسودانين فى بمارسةالعقائد» وتطبيق الذاهب ... 


موس 


ار المبدى لان هکان رید إصلاح السودان» وإصلاح مصرء وإصلاح بلاد السلین., 
ثار المبدى لأنه عرف أن الأمة الاسلامية كلها ماج إلى أن تمود إلى ما كانت عليه یام 
9 يعض السودانین» وقرأوا التوار يم والفقه والدين » وعرفوا 
ما کان عليه الاو والأواخر ‏ 


وخ قل أولا وخ للبدى لأن مسر ارت » ولآن تورتمصره وثورة 
الودار کا انت سلسلة فى حلقة المركات السکبری النظمة للرتبة التى أعدها السيد 
جال الدين الأففاتى . وقد كان وهو فى لندن ومعه صفيه وحواريه الشیخ مد عيده » 
ة البدى : ولاخلاء السودان : ويدفمون السيلسة الدولية كلا فى 
جاه تنفيذاً طملة مرسومة . 
ولتد أسلفت فى کنایی عن محد عبده» أن الأستاذ الامام تتكر وهو فى منقاه » 
و بدأ رحلته للسفر إلى السودان» (سکی يتولى قبادته» ولكن بوت الپدی أوقف رحلته 
ول یکن صدفة ولا ارتیالا أن المبدى أس بالابقاء على حياة غوردون لک یفادی به 
عرایی.. ند كانت هناكصاة أقووصلة. » ورة شمالالتيلوثورةجنوب النيل. 
فكيف .. کیت بائ خطیء إنسان الا أن یکون مشوها لس مزو را لتر يخ » فینعم 
أن للبدى کان ثرا ا لأن الحم الصرى فى السودان قد فسدء أو تعفن » أو استحق 
أن تطبق هذه العقوبة عليه ؟!! 
تم .. ثم إن ال کان يسيب على مسر أمراً عاما وخطيراً» وهو ها سمحت 
٠‏ الأجاتب باتدل‌فی‌شوونها » وان أعز ل سردا أفسهم رأوا ولا الاب ینم - 
لاسائحين وراب ونکن نيا 0 . فكان هذا فى غقيدة البدی . وهی 
عقيدة تمصب » وتزمت > كفراً ما بعد هم کنر 
و إذن ققد ثار السودان تحت قيادة البدى» وكانت تورنه من أجل الدين .. أى 
ضد اطلافة التركية . ومن أجل المرية .. أى ضد التدخل الأجنى . 1 


عد امه 


كتبللبدى کاب انفديوىتوفيق مدان استولى على مس ول لدف مستهه؟ 

« إن دساس آمل التكفر التى أدخلوها. على الاسلام » وضلالاتيم الى مکتوها 
من قب رن »قد آفشت إلى اندراس الدين » وعدالت أحكام | 
فسارت شمائر الاسلام غربية بين الأنام > وتا کت لمات وانتشرت البدع » 
وأبيحت مارم الاسلام » واشتد الكرب على أمل الإعان » فسار القابض على ديه 
کالقابض على ار نا البغى والعدوان . 

وقال : « سارت جیوشات تأتينى ثلة بعد ثلة» وأقدم لهم الانذارات » وم تیم » 
وا یزیدنی ويتصرق علیہ کا ومدنی» ويقطع دابرم» إلى أن قلت حيلتك» وتلانی 
أمرك فسات أمر مت عند مل الله عليه وس لاعاء اله یه واحلت لمم دام 
و مواد وأعراضهم هلال کب خيلائهم واتادم على غير لله » فما سول 
الشيطان لحم إدراك « غردو ونم » بلطرطوم رأيست من هداية أملء وعلت آنتکرر 
الاننا وی رسن ليم لا اودارا ل و 
شأتهم : « سواء لیم رهم آم م تذرم » عل اله بفتحه , وإعلاك من فيه ` 

وقال : « ماکان بحسن متك أن سنذ الكافرين أولياء می‌دون اله ولستعين بهم 
على فك دماء أمة ىد بل 4 

وقال : « وما ن ناک إلا الحبة اتلالصة لوجه الله تعالى > ونكون نحن ای 
يدا واحدة علىإقامة الدين و إخراج أعداء الى من بلاذ السامین» وقطم دابرم واستتصاقم 
من عند آلفرم إن ل يثيبوا ويساموا ٠.‏ 6 

وف رسالة أخرى وجہہا الہدی إلى سكان مه ر يقولة 

«قد رام مانال الدين من الاندراس الذى لا ئى > ولا أن أراد لله إحيام» 
ور شعائرء ء نيز موعد نبيه مد صلی اله عليه وسل » طبر باطلافة البدية » 
وأبرنى بدعابة الفلائق إلى السنة المرضية ومن عهد ظليو رى بهذا للیر الدينى مازالت 


ع توت 


دولة اترك بیش جیوشها وترسل ریا لحارجى من غير استناد إلى دليل شرعی ... » 

و إذن فالاتجليز والترك ‏ أو اتطلافق کانامرف القورة» و تكو مصر فسا 
ولا حكبا فى فاده أو صلاسه هو اليب . 

وصدق دعوة البدى كثيرون مرن آهل مسر + ستی وصل دعاتة إلى سجرجاء 
ووجدرا لحم أتصاراً وأعوانا ‏ 

رقد أ هذه ارک کا هو معاوم ولاحقاقيا أسباب : 

أهمها أمباكانت قائمة على التعصب الدینی وحده » وما كان يكن لرک تارف 
مطالع القرن العشرين » و يكون هذا العامل وحده هر قوامها ‏ وعلى ارغم مر أن 
جمال الدين الافتانی أيد الحركة » إلا أن هدف الاقفاتى كان تچ دید فهم لین 4 وقح 
ابه لمسايية روح العصرء فى حين أن الهدى لم ينهم هذا المدف» أو م يستطم أن 
ساره . بل على المکس حاوات ارك المهددية أن تانی کل جود العلماء وتپ اء فى 
شرح الدين » وتفسيره » وتخريج قواعده . 

التى القبض مرة على عام شهيرء فسکان ما قاله له « عبد الل التسايشى » خليفة 
الهدى : « ياءالم السوء .. قضيت عمرك المشؤوم فى تحصيل علوم جاء المبدى بلسخها . 
قند کم اون سنا فلا عن فلان باسانيد طويلة » ون الآن تلق الشريمة من 
المهدى؛ الذى يتلقاها مباشرة عن البی صل الهعليه وسل . فاحذر ياشببة السوء أن أبعم 
عنك آنك تمل لاس شيا من العلوم القدعة النسوغة » وأعل أك منذ الآن ماج إلى 
التعلم من أحقر أنسان من أصحاب للبدى » ثم دما عدا تم »وال اف + اهذا 
أستاذك منذ الآن . فصل بجانبه » وتلق شريعة البدى عنه .ما عاتعته قبل الآن فانه 
منسوخ » وخيرلك أن عفر لد في الأرض حفرة تيه فما .» 

وقد جر هذا التمصب إلى تاج سیة جداً » هی حقد المركة للبدية ع یکل من ل 
يسل لها ويذعن لأمرها . رعاوتبا استتصال جميع نامر التى عارضنیا أو وتفت فى 


2011 


وجببا .. قان المبدى زعم : « أن من شك فى مهدي » فد کفر بل ورسوا ونفسه 
وماله غنيمة لاسسلین 4 

ومذا الزعم هو الذى جر عليه وعلى ال رکه الدمار » ققد دعاه إلى أن يصادر کل 
مال يصادفه » ويقت لكل انسان يمارضه » أو لا يتفق ممه فى أنه المبدى للنتظرء وإن 
کان معدا للاعتراف باته « مصلح 6 منتظر . 

ولق کلف تمصب الودية شعب مصر تسكاليف باهظة من الأرواح ولأموال .. 
ودع عنك أرواح الجبد انار بين »ولا تتحدث عن أرواح الأهالى الدنین . ققد 


وکا بت اسر دان روات تجار ية ضخبة » ومصلامادية لا حمی ولا نقدر » 
السو تحمى و 


صودرت كلها الم إلا الیل النى أمسكن لیعض ثراة المرطوم نقله إلى مع قبل 
استفحال الأمر . ودع عنك خسارة مدينة ضخمة عظيم ةكاعطرعاوم هدمت » و 
تخريما. 

ولو ان السرامتد بالبدى ف فتة آطول من الزمن » لكان قد عر ف كف بستفید 
من البقية الباقية من المصريين» وأجماب. الم والتكفاية + الذين جوا من مذشحة المرطوع» 
وقد ضاع فیا ré‏ آلف رجل » غير الحامية کلبا . 

وکان من ب للپدی انه قام بثورته قبل أن يتجمم للسودان عدد أوفر من 
آعاب العم والدراية بش بشؤون السياسة والحسك والصناعة وغييها , 

وكان الپدی آمل جاعته » وا آوفرمنعمیلا وا كترم درايةبالشؤون العامة. ومن 
يطالع رسائله دما تكنو ب بأسلوب مستساغ » ود استشباد برآ والمديث دا 
على تسته ونفسه التكتاب والسنة . ومذه الدريجة من الل هی الى لم تم اليد دی 
ضبق النظر إلى الأمور »كا كان أصحابه . فهو م يسرف فى القت السراقهم .و سکم 


تح اند 


باعدام شخص إلا لضرورة قصوى » ركان اف أقرب إلبه من العقوبة ‏ ونألیف القاوب 
نی إلبه من تفا 

أما صاحبه المیشی - خليفته ‏ فم یکن على عا اد ی + بل ر اکان حظه من 
العم ضأيلا . ولهذا حرص على ألا ييقى على أحد من ذوی الكناءة والندرة القلية > 

ا 
فد ينازعه فى سلطانه » اذا ما وصل إلى هذا السلطان . ولمسذا أوعز بقل غوردون » 
بفضا فى غوردون » ولسكن خوفا من أن يأنى عراب إلى السودان فتكرن له الكلمة 
اللیا . ولأمرما ل يتابع لیخ تمد عبده رحلته انکر ية إلى للقرطوم » بعد أن عل 
بوفاة الميدي تشه .. 

وقد قبل فى صفة الج ل كلام كثير .. 
القامة » أسمر اللون مخضرة » عر يض الکبین» مفتول الساعدين »وا اس الجبية» آقی 
الأتف » واسم القم وا نا از یه ی ی یه 
فال هکان ذا صورة جي لة جدا بين السودا ن آمشاله. وكان يتعمم على قلسوة من نع 
مايتسم عليه آمل امي كد رة منفرسجة من الأمام » مرسل ( عذبة ) منها على متکبه 


.وصفه فوزى باشابقوله : « کان البدى طویل 


ووصف سلاطين البدى بقوله : «كان طويلا عر يض الا كتاف سنيف السبرة 
متين البنية . وکان رأسه کبیا وعيناه براقنين » وکانت له ية سوداء وع لكل من خدیه 
لا حزوز » وكان أتفه وفه حسنى اوضم وکانت عادته الابتام على النوام » و إذا 
تسم بت ناه الناصمة » وكان أذلج » ركان فلجه سبياًفى حب النساء له . . وكان 
يعطر جبته با مك والصندل والورد » واشتپرت عنه هذه الرأئمة حتی سارت سی 
« راحة للبدى » 

ووصف خليفته عبد لله التعايثى « بأن لون وجه هكان السمرة اللفينة » ووجهه 
عرب عليه مسحة من الرقة . وكانت لا تزال آثار الجدرى بادية فيه » وکان أنفه منقاريا 


و 


وه حسن » عليه شار بان صغيران » وعلى خده شعر شیف ب 
ربمة بين القصير والطر يل » وسطا بين السمن والدحافة ,وکا لاب جبة مرقعة مؤلفة 
من رقع مر بمة کل رتمة تداز 
علیابامة من قطن » وكان إذا تکلم تيسم » تدوآسنانه البيضاء » 


فى اللون عن الأخرى » وعل رأسه طاقية قد تمم 


نعود الآن إلى أسيرناء وبا کان من آمره وأس من استحی من الصريين فى 

السودان إيان الا نلاب آلبدی . 
من السير جنا أن نصور ماصار إله يم باشا فوزی بد أن نجا بأو بة من 

اتقتل . قتدكان هذا رل » السری الأول فى السودان » يأر بأمره جيش کیر» 
ویک ةالوم » وجتد وه إلى القع ی سرا ولا نال لسك ری علا 
سلطان . حقيقة كانت قد ألت به نة سابقة » وعى تج ريده من رتبه والقاله لاشترا که 
في ألثورة المرابية »وکن معرفة غوردون به لسابق خدمته ممه فى السودا نکانت سی 
فى استصدار عنو.عنه » و إعادته إلى اتقدمة » ثم سفره إلى عاصمة الجنوب» حيث یره 
ستقبل طیب وقد شق له طريق هذا للستقبل بمنحه رتبة اللواء . ولكن هذه هی 
الدنيا العريضة التى أمل رفدها» تفر من بين يديه فراراً » وها هو ذا أسير لا جلك مالاء 
ولا طامً ولاعلك اب . 


تذكر فى سامنه السود الأو لى » آآخر أحاديثه مع خوردون + الذ ی کلن يوعز إليه 
بالف رمن اثلرطوم يرفقة التنامل ويقول له : « إذا أصبحت أنا أسيراً فى أيدى هؤلاء 
الأشقياء » فلا تتركتى حكوبة جلالة الک وأنها تقدم النناطير ال 
قداء لى ء وأنا ی لك النبجلة من صم فزادی ياعزيزى فوزی لأنك إذا وقمت 
أسيرا فى يدم لاتفديك حكومتك رلو بدرام قليلة »م 


سا 


من الذهب 


ودارت دورة الأسبوع » فأقاغورمون قتیل > 
وإذا فوزی أسير ذليل » لا يعرف طريق اما » 
ولا يلمح فى الأفق بادرة من بوادر الأمل . 
وقد حدث فى سير الوادث أضخم مايمكن 
آن حل بيذه الدولة الجديدة » وهو موت البلی 
بهد ستة أيلم من اصابته بح التيفوس » وكان خاش 
فى بوم الاين التاسع من شهر رمضان سنة الإ 
وعكذا لم يش الهدى بعد قتع اطرطوم أ کر بن 
آربة أشبر» وقد انار موه کل أمل فى تم هذه 
الثورة» أو حویلا إلى سک صلل مشر م 
وول من بعده خليفته عبد اله التعايشى » بوصية منه . واطليفة الجديد من قيلة 


البقارة » وقد تولى زعامة هذه القبيلة بعد أن اشنهر » واستطار که . وقد کر أن صبد 
الأفيال من شارات الثبرة ود لافراد هذه التبيلة » وأن من ظفر منهم بل » اه 
بلافیل 


قومه « الثور» لشجاعته و بسالته » ومنملقة هذه اقب 


سوهی دار ورس 
غناء الخاطق الاخرى بها. 

ذة الجديد متا »ولا كانت له صفات التكياسة التى اتصف با 
سلنه للبدى . إلا أنه وصف بکثبر من الا! الفائعة » والأمر بأوامر غريبة تسفية » 
کانت السبب فى خراب كثير من مناطق السودان وهجرة أهلها منها ۔ و يظهر أن فى 
السبة هذه ام له بعض البالئة . فلا شك أن البدى لمح فيه صفات طببة من الشجامة 


والغانی فى الدعوة حتى جمله خلینته » من دون أهل قرابته » والقدمین من كبار قواده » 


ووو 


أمثال انجوی والخلو 
وشريف وغيرم ۰ © 
ولوان التمايشى كان 
بکل هذا النقص 
انى وصف به »للا 


استمر حکهانی شن 


كيف يسطادرق الیل فى سومان 


جیوش کنشفر ولاعت کیف مخضع التبائل التكثيرة التعددة الصا والزعامات 


نأن يضرب بعضما بالبعض لخر » و يبيد منها مالایسلس 
قياده . کا غير تغییرا أساسيا فى طبقة الإعماك التى تركيا المبدى با اتتقص من نفوذها 
وحد من تأثيرها على العامة , . 
وع لكل حال » فان ما مدا من أمر اطليفة ابادید فى هذا الکتاب » هو موقنه 
من« ایا » السریین » التى ظللت تحت حکه . . 
© يقص علينا فوزی باشا هذه الفترة االکة من تاريخ حياته فى الأسر » بعد وفاة 
المبدى بقوله « إن الصريين أخذوا فى السعى للا ئراق بللون الدنيئة ؛ مث صناعة اتيز » 


وفتح حوانيت الأطممة . وم فى كل آل عرضة للاضطهاد » وق كل يوم بقع بعضهم فی 


تهمة إخفاء امال » فيماد تعذيب الواحد منم نا يتشعر منه البدن . 

«وکنت أفي كر فى آم درمان بجر مزل يوسف منصور ( اد اي )> 
و بسد وفة اللهدي »كانت لى زوجة على وشك الوضع »كنت تزرجتيا قبسل سقوط 
المدينة » وهى, بات أسعد الضباط المصر بين العقلام » فاتتقلت إلى ابلرطوم للحصول على 
قابلة مصرية با وما کادت تمفى على اام تی ی إلى التعايثى اتی ذهبت إلى 
المرطوم لتوخميدكلة امسر بين » والقيام بعمل ماد پدية . فا شعرنا فى احدی الیل 


(~e) e 


امن خندق 


إلا بالنداء بأ نكل ذ كر من الذين خر 
الدينة »بل جب أن یکون فى البقعة التى عند نقطة ملتقى لمرن الأبيض والأزرق . 

« وين كان ارجال يودعون أطفالهم ونسامم لدخروج إلى عل الاجماع » إذعاد 
النداء بوجوب خروج النساء رالأطفال الى ذلك السکان أيضاء فخرجنا بنسائنا وأطفالنا 


روم »در دمه اذا پات فی 


ةلال وصنما ء و بعد وصولن إلى تلك البقعة جاءنا دراويش من أم 
فرعن م اللو ان راد من الاجتاع قبل ابرلهم فرزى » دیع ية الصرین أرقاء. 
قتضينا نلك لت وفراشنا الأرض وغطاؤنا السماء . فسكنت لا تسم غير صياح الأطفال 
وعويل الساء . 

« وق الیرم تال مکنا إلى قرب منتصف الہار حتى جاءنا السایشی میا ارا 
یط به تمو الف حارس » وأماميم أشخاص يتفخون فى آبواق من الاج بسوت 
مزعبجمتقطع ‏ ولا دنا سایشی من موقانا أمرنا بالوقوف مصعلفين رافمي نأصواتنا بالپليل 
ثم استدعاتى من وسط الصفوف » ومعى بشعة آشخاص من أعيان اللرطوم . ولا مثلنا 
بین يديه قال : 

!! أيها الاتراك أهالى الطرطوع ء وقضلة سیف لبد عليه السلام‎  « 
» ان نیم اناس وفررقرم بدنیا ک فلا با الناققون اقم فى فى ارطع‎ 
. ول ترسلوا إلى أم دیمان قلأ لا تزالون مكذيين لدی أو ما هو السب ؟‎ 

فجت (أك ابام باشا فوزى) تالا : 7 

یا سیدتا نل 


ن اموذ بال من أن. کون مصرين على تكذيب البدی » 
وتحن تعترف أمامك پاتتا مؤمنون بامبدى وشلفانه »وی متمنامن الاقامة يام درمان 
هو عدم قدرتنا على تشیید الأ كواخ فیا » وتمتكتنا من الاقامة فى خرانب الفرطوم 
فاجاب التعايشى فى مضب : 


= أنت مناقق ولا أرى غير ضرب عتقاك ! فتلت : 


وا 


ياسيدى القليفة أنت تمل لیب وما یه السدور 


وز برك ومشيرك . وقد قال فيك المبدى عليه السلام انك أو 


رعليه السلام 
ال کة وفسل لطاب . 


تأطرق بوسجبه إلى الأرض » وقد سره هذا الاطراء نم رفم رأسه وقال : 

يا ابرلعم فوزى » اند تحققت براءنك مما نسب اليك . وقد عفوت عنك ؛ وعن, 
جميع آمالی ارم . ولك لايد من رکش 3 تک بأم درمان.لأناتخرطوم 
دار کنر » والمينى عليه السلام قال :۷ تكتوا فى سا كن النکار » ولا تلبسو 
ملابسيم » ولا تنزيوا باز يام . 

قلت له : 


سيا سین اطليفة »نحن لا فلك أجرة 


نا جانا . ء 


ار » وأقنايام درمان ‏ ثقابى من صنوف الذل 


ous 


ي وسل قسوة المياة عل هولاء اليؤساء » فى استعراض أواع ارف والأعمال الى 
کان بو ابراه بلشا فوزى لسك شید تمن ما یقات به هو وأسرته . 

قل إنأحب سارنه منأهالى السودانزاره ذاتيوم » وأعطامخسين ريلاء وأعطى 
جاراً له من المصريين مد على مير الدین -- عشرة ریلات » ی الاثان على أن 
نآ قبوة على شاطی» الیل » أقاماها من البوص ولتاشب > وتکلفا عشرين ر يالا حى 
استقام شا حانوت . . وما أن أعدا العدة سمل » حتى باه‌ها محتسب الشاطى. (لفوردة) 
وأمرها بهدم دا ناه فور وم تجد ضراعتهما غير سيل من الثتائم» م ما ليث الجندآن 


مدموا انوت وتهبوا کل شیء فيه حتی البوص . 


وقررا أن يماود التجربة بماتبق لما من امال فى مکان بيد عن قوذ هذا 


لتب » وقد أفلحا فى اقامة حانوت » وأخذ الدراو يش يترددرن بكثرة » ويطلبرن 


تاودا 


القهوة » فاذا طولبوا ان » ضر بوا صاحبی القيوة رة قاين :تم مازتمكفاراً ل 
ش من أجل الله !! وأخفق هذا الشروع . 1 
فماود فو زی‌باشا التتكير» وساقه هو وصاحيه إلى الاتجار فى البطيخ » وا 


تريا قعلا 
کی من البطاطيخ من قرية جاو رة » ولا نلاعا إلى برس موکب اش » قيب 
جنده البطيخ » وحطموا ما تبتی » فضاع رأس الال » وتر کت البيون وحزن ابراه 
فوزى ی وصاحبه حزناً عفليا » وقر ر أن يذهب ای المایشی یشکو له جور جنده ۳۹ 
لقيه » وعرض عليه أمره قال 4 الليفة : 

ح ما ذا قلت ا أخذ الأنصار بطاطيخك ؟ فأجاب : 


تیم المایشی 


- قلت فى شأن الله » وفى حب سیدنا !۰ 

- آمکذاقلت مع أن رأس للال دين ؟. 

فأ كد ابراهم فوزى أن هذا ما سحدث . و بعد ار میم 
ريلا من النوع « القبول » و تعادل مثقق قرش . 

و بحث الرجلان عن حرفة جديدة» فاهتديا إلى فسکرة طيبة » وهی أن يذعبا إلى 


أرسل لد امیش .و 


سوق لاشية »ویک مقودا نان والشترى ء تتضن أوصاف 0 
عقد ارأس من الاعز أو الضأن قرغا . وعقد البقرة قرشان » وكذا الأبل . وما 
الظبر سحت یکان إرادھا 2۰ قرش » وقد فرحا بهذا العمل الر بج فرحا جر 0 
مان داهمهما جند ء أوسموها ضرا بالسياط » وأخذوا منهما تروش کلب وساقوغة 
إلى السجد لاصلاة .. فلا تضرعا فى استرداد شیء» رد له خسة قروش » مع الأ بعدم 
المودة إلى هذا العمل لأنه مرخ » ولا جوز اللصربين الكنار أن يحصارا على أ كثر 
من من طبز بفير ادام . 

هذا هو نوع الحياة التى كان ها کر الحصربين شأ » وتستطيم أن تقيس علا 
درجات البؤس التى اندر إلا بقية السرین . 


اه. وان 


سا 


© وم يبق أمام ابراهم فوزی إلا أن يطوف بساب التعايثى عى أن 
الال على إعالة آسرته . فلا للسجد ء ولتكنه حع ذات 
جال روشك أن يظبر » ووصف الليفة هذا السيح بأ 
1 .. وزاد أحد الحضور انه سيكون مصريا !! ولاعظ 
فوزی أن هذه الأوصاف تنطبق عليه » وهس أحد الحضور فى آذه مداعبا 
يكون هذا الدجال . فداخل 


٠ مض‎ 


له الحديث يدور حول سیح 


أيض اللون » قصير القامة » 


مستدير الول 


وجل شديد » من أن کون هذه القرية 


الاتقع عليه عين أحد . ولتكنه ما لبث أن ممع مناد ناه من 
من الذعر أ وکاد » وسار فى خطا متخاذلة » حتی آقترب من ا جاس + فلا بال 
من وسط المع » ويقف » وجك ابراهيم فوزی من يذه ؛ و سیر ممه خطوات إلى 
الباب ؛ قبام كل من فى الجلس : لقد نزل الوحى على خليفة مبدى اله بأن هذا هو 
اسيج النجال ! ! 

ولا وصل النمایشی بابرا فوزى إلى الباب قال له ای 
امرأة مؤدية متدينة حسنة اطاق ؛ وهی احدی نای . فأجاب فوزی 


یا سيدى انی متزوج . قال اخليفة : 

س أليست لك زوجة واحدة ؟ فرد فوزی : 

- پل ! فقال له الطليفة > 

- وما الانع من أن يسكون لك ثلاث زوجات أو أريع ؟ ؟ فأجاب : 

لامائم با سيدى سوى أنتى رجل ققسير مدقم . ویس ل كسب يعاوتق على 
القيام بواجيات زوجتين . فأجاب البدى : 

لا تتفت إلى هذا ء لأن الله متكفل بأرزاق المباد . 

ول يكن بد من أن برضخ الأسير هذا المبء الجديد . وید أيام كا 


و 


'” الجدبدة فى مئزله ء وقد علكه آقناع شدید اق السيدة »لم تسكن إلا عينا للخليفة 
عليه» وکان يخ فى يته بعض التبغ فأسرع وتقله حت لا تثى بهالزوجة الفروضة 
علیه» فع عليه بأشد العنوبات لارتكاب هذا المنسكر النى حرم فى السودان 
كحرمة ار . 
وف ذات يوم جلس فوزى باشا مع هذه الزوجة يتناولان العلسام » وکان من خمز 
الذرة » وادامه من ورق اللو ياء . فرأى الدموع تتساقط من عينها » فسألا عا كما » 
فآشارت إلى هذا الطمام متأقنة قتال لما مندهشا : 


س هذا طعام أنصار الميدى .. فردت وهی تلتتحب : 

س لمن الله الهدی وخليفته . اد هتکا عرضى » وقتلا أهلى » وسلبا تعمتى .. 
وعاودت بكاءها بصوت يفتت السكبد . تسا فوزى باشا عن أعلبا» :کرت له اسم 
أبييا ء وکان من قوادالقرك فى اللرطوم» وله این كان يشفل منصبا ساميا فيط الاستواء. 
ول تسكن هذه السيدة تمل عن أهلها شينا » بعد أن سبيت » وضمت إلى حريم الخليفة . 

فأرسل فوزى باشا » واستدعى أهلبا » وكانوا بالقرب من کونه , ركان لناء » وکا 
بكاء » وكانت فرسة الأسباء بالأحياء .. 

وقد آسی هول الصالب هولاء الصابين فى بيت فوزى باشا» بان فى ابیت 
زوجین » وان الغيرة من عبانم النفوس . ققد أغفلت الزوجتان » القديمة والحديئة کل 
شی إلا أن تماونا زوجبما للتكوب فى احتال أعباله » وكاننا تقضيان الهسار» وشطرا 
عن الیل فى مخباطة لایس الدراو یش بأجر عطفيف » ولكن ه كان يكن لك لا يموت 
الججيع جوعا . 

ول ياس الله هؤلاء الأسرى السا كين» ند كان الأهل والأصدقاء فى معر» 
عبر اون لم النقود » و یضمون ایعضیم خططا للبرب إلى الشال . وكان من الذين عنوا 
بغوزى باشا صديقه مد ماح باشا حافط التاهرة ومحافظ أسوان أثناءه_ذه الحوادث »> 


سوروت 


النى أرسل مع أحد التجار ار بمين جنيها اتجليزيا إلى أسير أخليفة كا قدم له هذا 
لاجر هذية من السکر والصانون والبن واللابس » وكانت هذه النحة کانها عة من 
السیاه ‏ تفتحت شا ينابيع السعادة والرزق .. ار يمون جنيها .. ملابس .. سکر .. چ 
هذا عفلم .. هذا ثىء کر بكثير ما کان ر به للعذب السکین فى محسنه. 

وان فوزی باشا تم وار يوسف منصوركا قلناء وکان يوسف هذا عينا عليه 
وسکلفا حراسته ومراق: نی لنفسه مازلا جديداً ی حی 
السلمانين كلفه نحو مئة ريال» وانتقل إليه . ولنکن ما لب يوسف متصور أن نب 
اخليفة بأنه غير مسؤول عن قوزى إذا فر بعد أن أقام بيداً عنه » فصدر لس بودته 
فوراً نباع السکین منزله دید وخسر فيه ۷۵ ر يالا!! 


. قنرر فوزی باشا أن 


© ول يكن لغرب بعيداً عن ذعن ایام باشا فوزى » ولا عن ذعن آم 
حكومته ‏ وحدئت محاولة من هذا النوع »كانت غاية فى انلطر . ققد رتبوا له فى 
مصر اعرایین » پسلکان به طريق الثمال ستی ادود » ووصله ٠٠١‏ جنيه من مثتين 
أرسلت له » فسدد ديوتهين ۲١‏ » وترك لأهله ۰۶۰ وسار بالياق مع دليه. وكانت اعلطة 
أن يسيرا إلى الجنوب » تی إذا أمنا الطاب عادا إلى الشيال على جمال 2 


إحدى القرى . 


وحزم فوزى باشا أمره » وسار مع صاحبيه » فى زو رق بل إلى الجنوب » حقی 
إذا أويا إلى مكان متف عليه » رفضا للسير ممه سحت يأتى ممها.! شر ون من ا مر بين 
وعدا یر بپمأبضا . وطال الاتتظار سبعةأيام كاد الق شلافاییل ابرلهي فرزیقتل 
وف مباية هذا اليوم رآ أحدكتبة يمقوب أ الخليفة » فقال أ إن التعايشى يقل کل 


حجر فى السودان عتا عنه . فل يستطع ارب صبراء وأنذر صاحیه أن یمود به إلى 
النيل یمود إلى أم درمان » إن لم يسيرا به إلى الثمالفوراً . ثرا أن يهودا به التيلء 


وس 


حت وقف‌عند إحدىالترى» 
,جد مصرياق القرية» کان ضابسنی 


ولا رآاه قال ليا : 
- اي قادمان من البقمة 


و اذفی الخال , 
وسألاء عن امته ومنطتته » ققال ان الصوص سرقوعما » ثم لفقللياسيب وجوده 
هناء وموآنهکان مجع عن 0 
اطرطوم . وجاء صاحبه الضابط قأيد قوله » وخلم عليه عمامة وستزاماء وأروف آحد 
ب وقد وصارها بعد ثلاثة ام 


ش الحسنين حبوبا » وهو فى انتظار سفينة 


الرسولين الباشا وراءه : وسار وا 


با إلى أم در 
وآتاخوا أمام باب التعايشى فصاح به : 


أن ذمبت با ارام فوزى ناجاب : 


Aen 


۶ فوزی پاشا وفد أثقك قدماء بالفبود وأمامه ابنه » وجنهما شارل تيوقد وسودانی يتنارلان الطعام » 
اس بامولاى إتتى شخصت إلى إإحدى قرى النيل الأبيض لأتال شيا من احسان 
فإ أجد سفينة شراعية تحمانى فاقت عندها 
0 


أولى ال مت عشرة أرادب من | 


حتیجاءنی رسرلاك. 
وأيد ال.ولانكلامه ‏ وقصا ماشاهداه . قدأ اطليفة وقال : 


س من الى أذن لك السفر ؟ فانتسل فو زى باشا أ کذوبة وعی أنه أذ إذنا 


- كلاء ولكنتى اضعار رت لهذا السفر بسبب مالقتى من لبلوع وضيق ابش 
لكيلازيه 


فامر التعايثى بان يوكل بارهم فوزی ء بقارى - وهی قيب 
دواما .. وما أن رآه البقارى حتى قال ل فى دهشة ! 


لريف .. لا أنت ضخم مكذا ؟! 


فاحنی فوزی باشا رأسه فى تال » ونال : 
- مکنا خی الله .. ثم سار البقسارى مع فوزى باشا إلى متزله ليتناول سه 


س 


العلمام . وظل يلازمه بهذه الصمورة » أر بع سني نکاملة .ل يتقذه مته إلا.. إلا حادث 
اعقبه السحن - سجن فوزی لا البقارى س 

وقد احتفل النمايشى بالمثور على راهم باشا فوزى احتفالا ضنها » ولت الطبول 
ثلاث ساءات كاملة . 


تدق والأبواق تفخ 

ومنذ ذلك الوقت أصبح من واجبات فوزى باشا أن يطعم حارسه وأن يداريه 
بالال حتى لا نتاق عليه لا کاذیب قيتكل به اللليقة . وكان عليه أيضا أن يخدم 
هذا البقارى . . أن سل له سلاحه إذا سارء وأن یکون وراه دام + تیا 
تلارسه وا كارا !! 

وازداد المارس حارسسا آ خر » قاصبسا اثنين وخاطباه بقوهیا : 

= ياولك الرريف» از أن ك كافر وقد أسلمك المليفة الينا لامك الصلاة والصوم ‏ 

ومکذا لم ستطع فوزى شا التخلف عن الصلاة بامسجد» وکان ببته يبعد عن 
السجد أر بة أميال . فسکان خر ج قبل صلاة الفجر باعتين » ويظل ف السجد يتام 
الصلوات فى أوقامها » حيث ل يجد وتا لاراحة » أو الاختلاف إلى منزله فى أثناء هار 
لیمده عن السجد ‏ 

وا ماجة تفتق الميلة . ققد اتفق مع المارسين على أن يرشوها بريالين ىكل مر 
يتخلف فيا عن الصلاة فى السجد » وهذا زيادة على وجبات الطمام معه فى يته » 
وزبادة على قبوله الذعاب إلى حيها مر ةكل أسبوع ليتكتب تو مئة خطاب أو أ کار 
للإقارة » ويقراً هم ما برد من رسائل . وكان آهل هذه القبيلة واثقين من أن الخليفة 
أنمم علهم بهذا « العبد » الیش لك عندميم . 
من سعف الدوم > که الصتم إلى درجة أن لاء 
رها آن‌بیع فا کل أسبوع 


بعض هذه الآنية وإذا أخفق فى إيجاد مشترین فناسب له نهمة الكفر قوراً » ويه دد 


وكان ناه البقارة يصنعون 


لا بقطر منهاء وكانت تخد للشرب . وقد ألزم المارسان أ 
رما و" للشرب . وقد الزم انار 


سورت 


بتبليغ الطليفة, فعود إلى ممارقه يستجديهم تمن هذا الوص » وعند ما مود به يقول له 
SR ETS‏ 


وقد أبرظت ضر يبة الصلاة عاتق فوزی باشاء فطل يتملل و يعذال » والضريية 
تنخفض إلى أن وصلت بعد عدة أشبر إلىقرشين عن كل فرض . 

وظل فوزى باشا فى بلاء من حارس يه أر بمة أعوام » وفى ذات يوم أذن المؤذن فى 
اسر بين من الرجال » أن تسوا فى صعيد واحد .. وفزع « أولاد اريف » من هذا 
النذير» قتدكانت لحم عبود بامثاله لیس فها مایسر » ولیس فها إلا كل شم وشر . 

فلا كان موعد الثقاء » أقبل التعايشى » فال المص ريون لمقدمه . وکات عدتهم فى 
ذلك الوقت نحو جسة آ لاف جل . وكان فوزى باشا معزويا فى آشر الصفوف » فنأداه 
لین و بد حديث » فيه أواع للق ی أجادها » أمر اطليفة » فثرت على الأرض 
أر بمة أ کاس من القر» وأمر الصر بين باستطعامها فاقباوا علا > وحمل فوزی باشا 
برك بتمرخليفة دی » ويريد إعداءه إلى أل يعد » 


جر منه وقال التعايثى أ. 
فسر مته اطقليقة .. 

وم يكن هذا الاجماع لحمل مفاسجأة سيئة »بل على المكسء أمر اتليفة فأحضرت 
رابة سامت لفوزى باشا وعين أميرا ( رئيسا أو قائدا ) جد مصر النظاميين الذين دخارا 
فى طاعة المبدى » وعين آشرون من الصريين أمراء على طوائف أخرى 

وقد فرح فوزى باشا بهذا « النسب » الجديد »لاه أحله من حراسة البقاريين ۰ - 
فقد رقما أسره إلى اتخليفة أنه لا يلازمبا فى الصلاة ۽ فاستدعاه وسأله » قال أن تعیبنه 
أميرا » دلالة على رضاء الخليفة عن تدينه » وانه يستطيع الآن أن يريع هو السكفرمن 
انى آرمتته وأعنتته ماديا ونفسيا 


قلوب باس » فأجازه » ورفع عنه هذه اطراسة القيدق 
لمدة سنين . 
@ وکن أنباع الہدی بالجلا حتقرون اللسريين » و يكون فى نوي و ىكل بحركة 


ود 


اتصدر مہم .. لٹ ذات مرة » أن جاویشا مسري کان بیع « الترس » وينادى 
عليه بقوله : « تفرج » . فأسمكه حا ک السوق » وقال الك بهذا تدعو ار أن یمود 
سک الراك مرة آخری » وتزول الهدية من السودان . م أمر عجلده مئة جادة . فلا اشتد 
وقع السياط على سجسد الج اريش أذ يصيح « لاتفرج .. لاتفرج » . وتراك اج 
هذا النداء واستبدله بر هو« خليهاعل اله » »غاد مرة أخرى بنفس المة» فعدال 
ع نكل نداء من هذا التوع » ولمله | كتق يقوله « ترمس!!» 

وحدت مرة: أن إمام أحد المساجد فى احدى القری » دعا الل فى خطية الجمة قائلا : 
الم حول حالنا إلى أن حال . ولا بلغ اتخليفة هذا الدعاء أمر بعزل سل وجلده» قلا 
سألهم ما اکان يمسكن أن يقول ؟.. أجيب  :‏ « الهم دم علينا هذا ال !1» 

ومع مى الزمن تسلل بیش المصر بين إلى الوظائف السكتابية فى بيت الال » والفنية 
فى مصنع للبارود» وذاك لنسدرة عدد التعلمين والفنيين فى معسکر الميدية» إلا أن عددا 
كيرا من الذين نجو من أصحاب ارآ كز السامية » والشکانة الاجياعيسة لوق کانوا 
يبيعون اطیزویتجرون فى السلم النافبة » وما کار ماکان يصادفهم ما صادف فوزى باشا 


حين اجر فى لبعلیخ , 
وقد أصدر اعاليفة أمرا بأ نکل مه ری یو 


عند تقطة ممينة فى الشمال (خور شنبات) 
يدر مه و يقتل فوراء سذرامن ارب .. ومع هذا كان بعضهم پفر» ونیم من مات فی 
الطريق» أورد إلى الأسرفالقتل . 
وغل حال فوزى باشا ومن .مه على هذا المنوال إلى أن هرب سلاطين .. 

© بسلاطين عسوى من أسرة كبيرة كان يعمل أفرادها فى بلاط الاميراطور » وقد 
شغف پارحلة وللغامرة » حتى اشتارته المسكومة الصرية بناء على توصية خوردون _ 
مديرا لدارفور عام ۱۸۸6 فا شیقت عليه المركة لد اتاق استسل بد أن قتدكل 
ایل فى ابقاء منطقته على ولائها الحكومة » وقبل تسلیمهتظاهر باعتناق الالام وأسعى 


5-2 : 


هه عبد القادر صلاح الدين » + وظل فى آسرالپدي » ثم التعليشى إلى سنة ۰۱۸۹۵ 

وقد هيأت له القنصلية فسوي كل أسباب الفرار اأ إعداد خملا قلالخابرات 
البريطانى الذ ى كان برأسه اذ ذاك السر ونجت . وقد كن من الفرار إلى الحدودالصرية 
فى ذلك الوقت .. وصحبت اقامته وفراره الكثير من الحوادث الطريفة الشائفة » أوردها 
فىكتايه « السيف والنار» » الذي رجه السرونجت إلى الانجليزية » واستفاد منه ء ومن 
مماوماته فى حول كتشرلاقضاء على سک التعايثى . 

وما يعنينا من قصة سلاطين أنه عند ما هرب » حدث فى آم درمان قل ق كير جداً » 
واشطارب التعايشى اضطرايا عظيا لفراره »وق بعدد كير من الناس ان اشتركرا 
فى تهر یب » آوغان أنمكانت لحم صلةفى فراره . وقد ترك سلاطين رسالة © لتعايثى 


قال ل نبا بد أن أهال عليه أثوانامن الداأح » إنه بمد أن أقام ياب لتطليفة عشرسنين 
اتم خلافا بمطقه وکرمه » لجتذيه حبه لآهله ووطته» قاقر ليزام . ولکنه وهو 
برحل » يعرب عن شدة که بالدين الحق . وی ذکر أنه لن يمون اطبز والح نی 
يدرك الوت » ثم يقول أنه أخطأ إذلم يستأذن قبل رحيله.ولتكنه يطلب العفو والسماح 
و یمود فيوٌكد وفاءه؛ لنظيفة وللاسلام و يطلب بركاته الدية . 

وقد وجدت هذه الرسالة فى آم درمان بعد سقوطياء رکان شور عليها دو 
وتكن يغلير أن سلاطين افد من كتايها خط رجمة له فيا إذا قبض عليه » وأعيد 
الى الليفة مرة أخرى 1 

ویذکز 


سلاطين » أمر بأن تقرأ ذه الرسالة فى السجد » وف نواحی أم درمان » وکان قصد 


نيوفاد » ای أورد نبأ هذه الرسالة » أن الخليفة بمد أن ينس من اعادة 


(:) لم يورد سلاطن هذه الرسالة فى كتابه » ولكن النی ذکر نأهاء هو شارل تيوق » 
فى كتابه « سبین الايفة » . وللؤلت ای من المشتنلين بالتبارة آغراه ريشن السودان وعاجم 
وصينه ماولة الوصول إليه فى ام حي الميقة تس عليه + وكاد یدنق » ولسكن نامرد 
باعتناق الاسلام باه . 


وا 


التعايشى من اذاعة ناما أن بان آتصاره على أن فرار سلاطين لن حمل فى اعتابه 
أى شر .که أراد أن يغهم الأسرى المسيحيين أن صاحبهم الذى فر لن يفيدم شيا » 
فايزال على وفاله لسر یه » ومسكه بالأسلام ! 

والقيقة أن موقف السیحیین التظاهر ين بالاسلام كان سر 
سلاطين سيخلف وراءه أسوأ نون بالنسبة لحم . إلا أن حادثاً عارضا کان فد وتف 
معلع هذا لام وم إلى سین .. وهذا الحادث هو أن أحد أنصار اطليفة 


»ققد حسبوا أن فرار 


( يوسف 
منصور) اقترح أن « بتطير » للسيحيون وم الذين يسمون « السامانیون » وقد قبل 
معظمهم الجراء عملية التطبيرء على أساليب الجراحه اللشنة | فى امدرمان,ولکن 
اجراء هذه السلية لمم »كان سيا تسيا من أسباب الاقلال من الشلك فيم . لصا 
حدنت محنة فرار سلاطين » جام ما آحدث فى أجسامهم قبل شهور من رد فمل سریع 

ولکن عودة الرجال الذين أرسلهم اطليفة فى كل وجه للظفر بسلامطين » دون أن 
یروا على خبره » أشمل نيران القضب مرة آشری فى صدر سيد السودان » شم قضاتهء 
وأخذ يشاورم » ققال له أحدم انه لا أمان من کان أيض » خصوصا اذا كان 
ذا وظيفة فى المتكومة . وتطوع آر ذذكر أن سلاطي نكان صصديقا لابراهي فوزى + 
وکا يشريان الخر» ویدشتان لبغ مسا ولا بد اله عل رار صاحبه قبل حدوته . وقال 


ثالث انه اذا کان سلاطين قد هرب » فلا بد أن فوزی سيهرب » لأنه أرفم مكانة من 

سلاطين فى المسكوية اذمل لقب باشاء فى سین أن سلاطين لم يحمل غير لقب بك 
ول يعلق امایشی مسبی» تأرسل من أحضر ابرا 1 

سلاطين » وفوزی يتظلاهر بالدهشة البالفة وه يسيع قصة فراره » وحاول أن بكر القاء 

الأ نشودة العتادة الت ى كان يطىء بها غضب اتخليفة » ققال : 

2 امدى عليه السلام . ان سلاطين نصرانی » ارتد عن الاسلام » وعاد 

إلى دين التصرانية » وقد آبسده الله عن العم بمشاهدة أثوار خليفة للبدى عليه انسلام 


وا 


فى الانيا والآخرة وم ذلك ٭ فانه لح صر التى ینوی مولانا الزسف علہا فى هذا 
العام » ولا بد من وقوعه فى قبضة البدية » و يذوق جزاء خیانه وفراره ٠‏ 

ولکن ل تمد هذه التمريذة فى الاقلال من شکوی انخلينة ومواجسه » وأمر به > 
فسيق إلى السجن :وان السجن یسم السایر» على اسم سجاه 

ووصف فوزى باشا ما حل به فى طريقه إلى السجن 
اراس إلى خارج لباب» وهناك أجتيع حو خسین منهم » 
الم من آننی وجسی ء ثم نزعوا مامت » وشدوا بها وثاق » وساروا ہی إلى السجن 
والسياط مزق جسی ؛ فل أقدر أن أمشى الا بش خطرات » ثم سقطت على وجمی + 
وقد آغی على » فأمسكوى » وأستدلى بمشهم » والبسض الأشر أخذ يضر بی بالسياط 
حتى بلنت باب السجن . فنلقئى حراسه بالشرب بالسياط آيضا » ووضموا فى رجلى ستة 
قبود يربو وزنها عل ار مین رطلا» ووضموا فى رقبق جل بر کیرا من الحديده وأسك 
اراس عن شرن بالسياط . فالتفت إلييم » وقلت أسقوق ماء . فکان -جوابهم اعادة 
الضرب وم يقولون : مثلك لا يستحق شر بة ماه » يا عدو خلينة للبدى عليه السلام . 
3 نوی السجن» 

و بعد أن قفی فوزى با ليلة فى السجن » جاءه فى اليوم ای قاضيان من قبل 
التعايشى يقولان له إن الخليفة رأى وجوب قتلك لأنك تعمل ما خالف منشورات للبدى 
عليه السلام . قال فيا السجين علفة المهدى وی المسكة وقصل انلطاب » وان 
للبدى عليه السلام أخبر بأنه من آعل الكشف ء ذاذ كان هذا القول من ندیه فهو 
صادق » و إلا خان أعداءه قبل زین للمدية بريدون الرشاية والتتكيل به . وع یکل حال 
قبولا يطلب فی دنياه رنه غير رضاء افليفة » فاذا عرم على کله فبو راض » واذا 


استحياه فهو راض!! 


- لوت 


وذهب الناضيان بهذا المواب » وعادا يقولان إن خايفة ادى عفا عنه ؛ وا 
بالسجن ال بد بدلا من الق 

وما لبث ارون أن توا بفوزى باشا فى سجنه منم شارل نيوقلد الالانى . ونی 
مرة آم ر کییر السجانين أن ير بظ الريجلان مما فى عدید واحد . وتصادف أن آصیب 
فوزی صی؛ وأصيب صاحبه الأمانى بدوستطار یا شديدة ‏ کانت تدفمهإلىقضاء عاجته 
کل بضع دقائق » ولسكنه لم يكن يستطيع استصحاب فوزی ممه لأن ای كانت قد 
سليت قونه . فقام الاثنان خمسة أيام بیان عذابا لم بره أحد» حتی مرت بها إحدى 
زوجات « السار » » وهی مصرية » ورآت مافيه مواطها السرى من "كرب عظم » 
فراعت تتشفم از وجا نی أمر باطلافهما من النيد المشترك » وخ ص کل مسا بقيده . 

ركان عدد حراس السجن نحومثة .و تسكن طم مرتبات» من خزينة بيت الال 
۱ کفاه عا يفرضونه على السجونون من ضرائي . والويل السسجون الذى لا يومايطاب 
وزواجهم ومواد أبنسائهم .. ا . فانه يعرى من 
ثيابه ۽ و یوضع فى شس اليف الحرقة » وتهال عليه السياط متواليات بفير عدد . 

وقد فرض عل ابراهم فوزی أن بدفع ريلا کل يوم فى سجنه » رکه وراء 
أسد الأواب کی المواء من شقوقها . ول يكن علك مالاء ولكن کات 
یتو عنه هذه الضريبة تلجر بوناتى كانت له بفوزى باشا ماد 
حاکا لمديرية نظ الاستواء . وظلت هذه الشريبة تدفع ستی سقطت أم درمان فى بد 
الساكر الصرية بمد خن سنين طوية . 

رحدثت لاسجين «فاجأة سيئة » ققد نمی إلى السجانين ‏ أن ابراهم باشا فزي » 
قريب اتلديوى عباس ء فلا أنسكر هذه القراية» ساقوه ضربا بالسياط إلى كير 
السجاتين » وذکروا له إنه قال عن المايشى «خلينتتم »+ ول يقل خليفة الپدی. 
فى الانكار ؛ عمى أن يقاث من عذاب الاد » واستشيد بشارل نيوفد 


من :فلا يهدى السجانین فى أعيا 


E أيام‎ 3 


مب 


فاحضروا شارل وم بوسمونه فى الطريق ضر ب » ولا أبد شبادةفو زیا رکیر السجانين 
بأن مج ای سین -جلدة ء وأن تضامف قيوده » لأنه لم بحسن الشبادة ‏ آما فوزی 
باشاء فقد صنع به هذا الصنیم» وزج به فی غرفة الاعدام» حتى يستصدر صاحب السجن 
أمرا اف . و بعد شفاعة ‏ وضراعة » قبل أن یتقافی عشرين ريلا على أن يسكت 

عن ابلاغ اطليفة ... 


ول یکن فوزى باشا بلك دانقا واحداً » ولكنه کان يلك عيناً امه د دوم » 
لذا باعه لا يتقاضى من نه هذا الیلغ .کا أنه أصرعلى عدم ييعهء وار الاعدام ؛ لأن 
« لدوم »کان ,بطو فكل يوم بیوت الحسنين من معارف فوزی باشاء بجع منهم 
هباتهم لکی تقتات أسرة السجين . وى آآخر الأمر رثا اه نان م نأغقياء بر رسمه 
على أ فرار سلاطين » وقاما يدفم هذا للبلع » و بذا نجا من موت محقق . 

وكان لابراھے شا فرزی ابن اجه مد » وقد اقترن ميلاده ابشبهة لام ال 
التصقت بأبيه فى الأيام الأولى لقوط اللرطوم . وقد شب هذا الغلا ركان فى السابمة 
لا سجن أبوه .. ومضت شور السجن ستی أصبحت أعواما » فلا زادت على ثلاث 
سنن » أوعز فو زی باش ا لابنه عمد » وکان قد جاوز الماشرة » أن يذهب إلى اطليفة 
يستعطقه لاطلاق سراح أبيه . 

وکانت هذه الشفاعة شرا على | 


. فقد قال اتخليفة : هل يلد اللعبان إلا عباتا 


تم آم به فوضعت القبود فى قدميه » ثم أمى أسحد أعوانه ب سجن الثلام عنده» وان 
یوکل اليه خدمة اتلیل. 

وقد جن فوزى بأشا لسجن ابنه » أوكاد . وظل فى هذه 2 الأليبة سحت أن 
ايع جيوش الفتح . 


وا لمحم 


توا 


افرج 

لم يكن اعداد الجلة الصرية الاتهليزية لاستعادة السودان متفقا تام مع خطة 
ال کومة البريطانية. فق د كان اسم الأول يقفى يأن تفتح السودانمن الجدوب قوات 
من الأمبراطورية » تقتطع أجزاءه من الدولة الميدية تباعاً .. إلا أن عاملين حملا على أن 
ایکون فتم من مصر » وھا تقدم الفرنسيين قى منطقة بحر الغزال » والرغبة فى مساعدة 
القوات الايطليةء التى هزمپا الأحباش هر ية مسکرة فى عدوة» على الانسحاب دون 
أن يضايقها الدراويش. 

وقد أعدت هذه الجلة حسب ما تقفى به النواعد المسكرية الدقيقة » إذ نظر إلى 
مواصلاتہا » ونقرر أن یکون وراءها خط حديدى يصلما حلفا . .ا أحسن ويها 
وإمدادها بالأسلحة والنخائرالكافية . . وأضيفت الها مجوعة من البواخر اهر + 
بر القوات اد . و ذا أضفنا إلى هذا کل‌آن 
المسكومة للبدية فى السودان ل تستطم أن تم قواعد فاة لمو ين الما » ما أدى إلى 
اتشار الجاعات الذريمة» التى | يكف فى التخفيف من فتكها الدعوات » ولا قراءة 
الرواتب المبدية الثر رة .. کل هذا آضعف الجاسة لح رکه الاتقلابية » وأ کنر من‌آسباب 
التذمرء والرجاء فى أن مود مصر إلى السودا ن کا كانت مخيرها وعدها ”© » إن كان 


للساحة كانت ذات أثر قوی جداً فى 7 


باك مما لهلمية الصرية أرل سي عند «أرضين 
ش فى سرک « طوشى » کا وکرنا . وقد 
الدراويش الى أهله قل م ار ول أنه ذیغ فرسه فلي للعركة + وتجیمن با عوومن مه و 
وادشی الباق لكي بوصله الى حدود ( السکقار ) الصريين م وهتاك سيجد اما أوفر . والجندى 
الى يشطر الى ذع نرسه » لابد أن يكون هو ومن معه فى شلك شدید . 


پاچ 


خليفة عبد ام » من أن يتمد على 
وع ل آخرین ما تزال قاو بهم متدفثة بالحرارة الدينية . 
ولتبق الآن فى المرطوم » وفى سجن « الاير » بالات الى خم كا 


ة القوبة, ذات الماد ى الرب» 


وعلى رأسهم ابراه باشافوزى » انستمرض أنباء الإحف السری هناك . ققد كان 
الحديث یکر ىكل مكان عن «.شيطان من حديد » ستمين به التكفار فى زسفیم » 
و 0 يكن هذا الشيطان غير القطار الحديدى الذى بده الوحدات الصرية » والنى 0 يكن 
لظم السودانيين عبد به . 

وق کل اة ات ي ناه وة الس السری :اخس 
« الأنصار» . ولكن زج فى السجن بعض السودانيين الذين عجروا القوات الزاحفة 
إلى صفوف الدراو يش ء فثك الطلبغة فى أنهم چواسی سکنشفر قأمر مهم فسجنوا .. ومن 
هؤلاء » عرف السجونون کل ما حدث .- 

مرك الجيش من عكاشة إلى فركة فى طابور بن أسمدما حذاء اهر وهو مکون 
من ۷ آلاف جندی والثانى من طريق الصحراء شرق الهر وكان مكواً من 4 1 لاف 
جندی . وكانت الأوامر تقضى بالزحف ليلاء وأن یکون المميرفى هدوء تام » وكل من 
بق سيجارة» و نار من أى نوع یندم فوراً .. وقد أثبت آلسریون فى زحفهم الیل 


انیم على أعلى درجة من درجات النظام » بازاء هذا الامتحان الدقيق لقوة أعصاءهمأثناء 

33 اليل 9 . و بعد سير طريل اققرب النجر » وأخذ طابور الصحراء مكانه 
مواجها لممسكر الدراويش الذى كان يقوده وده ادر بس . وفوجی» جند التمايشى 
مفاجأة تمة ببسيل مر من القنابل والرصاص ینصب عليهم انسیا . و بدأت العركة » 
واستمرت ساعة ونسف»ءانتبی القتال بالفضاء على قوة المدو . وفقد الصریون عشرين 


قتيلا وغالی جرحی » وققد الاتجليزتتيلا واحدا . وقتل من جيش الدراويش قاندم 


حوده » وعد دکیرمن آعوانه وجنوده قدر ای ملة نی نفس الیدان . 
(۱) هذا من كلام « آترید»ناراسل الحربى اللذى کان مراققا للع وا ای إسالة ااص رین 
والودائين امتداحا يا فى جيم مراحل انتا »وا عل باتهم المسكرية 1 


جوا 


ومن مفلجآت الجلةء أن جديا سودانيا فى القوة لمصرية وجد أباه ‏ وكان من 
الدراویش - قتيلا فى ميدان مرك » فل يبد تأثراكبيراء إلا أنه استأذن فى ضله ودقنه» 


وتابع بیش الصرى مطاردة الفاول امار بة » وأوقم عا غبار چ رفت عدد 
قتلاها إلى ألفين » منهم أر بعة وأر بعون أميرا وشيخا . 
بة قاضية على دفاع انخليفة عن مرا كزه الشمالية » أخحل 
ينسحب مپاواحدة بعد الأخرى . ولو أن بیش السری لم يواجه قوة مد بها ء إلا 
أنعرض الكوليرا ماجمه » و بذلت جهود جبارة لإيقاف سريان المدوى بن المسكرات 
حتى أمكن انهاء الوباء مد أن تسكيد الصر بون منه خساثر ليست قليلة ‏ 

وعنسد ما وصلت الفوات الصمرية النهرية إلى دنقاة واستولت عليها ء آمکن أن 
يضاق من نهر الیل ٤٥٥‏ میلاکانت تحت الک المبدى . وکا من بين الذين آسروا 
فى طريق احف الأمير حمن ولد النجوى » أخو حبد الرجمن النجوى الشهير . 

وكانت هذه اله اومات وهی تلق إلى فوزى باشا وأصحابه ۽ تزاز ل كيانهم فة 


وکانت هذه امةن 


وشوقاء وکا کان وقت خلاصېم يدلو » كان قلغېم يزداد؛ ودق قاوبهم يدوى دوی 


وم یکن فوزى باشا ومن ممه هم وحدم الذين اسنبد بهم القاق » ولكن مسکر 
اطليفة أيضا بدأ بروع بهذه الأنباء الخيفة .و يكن عبد الله يبالى بسلسلة امزالم الى 
حاقت يجنوده على شواطىء البحر لاجر » وعند الخدود المصرية » بل رعا سرمن بعضها 
الأنها خلصته من بعض ذوى الرؤوس الصلبة..أما الآن فقدتغير الأمرءوتبدلت الأحوال 

أقبل عثان دقنة على الخليفة » فس : 

- ماذا لديك من الأنباء » ركف حال الأنصار ؟ فأجاب 

- سيدى .. قدت الأنصار إلى الجنة ! 1 


س 


ولقد تمود اطيقة على سماع هذا رد » وهو يستمع إلى الام » كان بقل سأكناء 
أما اکن فد زال السکون » وقال أطليفة لقائده : 

- ولاذا لم تلحق بهم إلى اب ؟ فأجاب نان : 

غ يأذن الله بعد ولمله سبحانه وتعالىادخرى لعمل ميم سأقوم به 

ومکذا بدأت أم درمان تحص بالقبضة التقيلة النى بدأت تطبق على عنقها . 

وكانت مپية السجناء تتحصرق أمرين : أولها مداد جيش الفتح بأدق العلرمات 
عن حالة جيش اللليفة » وعدد بنادقه » ومواقع طوابيه » وترع بنادقه ومگذا . . ول 
ناء ولا سا أن الاجور ونجت 4 رئيس الخابرات كان معنياً 
بأن پرسل لهم الرسل ف أ 
حامة جداء فكانت تتلخص فى اقساع مير السجن « ادر ین الساير» فى أن يحسن 
معاملتهم » وأن ببق على حیانهم . وقد قص فوزى باشا على ادريس ما حدث فى ناه 
الثورة العرابية ؛ فقدكان فى سجن القاهرة مدير عذب مسجونيه وأذاقهم عذاب المون» 
وف الاسكندرية نخر أحسن معاملهم وهر لمم آسباباطياة والراحة حت آقبل يش 
الغزو .. أما الأول فقد فرء ولكنه أحضرء وشنق فى السجن . وأما ای نفد رق 
وأيق فى مكانه . 

ول يكف آدریس عن #ليب الم على وجوه : هل يبق مع سجنائه » وينتظر 
فا تحین » أم يقتلم و يفر مع امایشی ویشاطره مصيره 0 

وأخياً .. أخيراً لب الرأى الأول . ركلا تقدمت ال فى زحفباء كلا لزداد 
احسانا إلى منعنده حتىاتتهى به الأمر إلى أن آودع جنوده من البقارة المتحمسين فى 
نات الاعدام وخيرها » ووكل إلى الأسرى حراستهم .. فسبحان مخير الخال ! 
وأدت اتصالات السجناء بايش الزاحف إلى حدید موقع السجن» فا اقر بت 


سفن المسلحة من مواقعبا المعدة لدك الانعحکامات والطواى » کانت القنابل تمر فوة 


۱۳۲ 


ا ۲ ۱ عترما میات افر 
دورة تذكارية فريدة لوح دات اليش الاأجليزى ء وقواده » وقد اصطلات ورام وحدات بیش 
وه سسذه هی للرة الأول التي رقم فيها الهم لانیف 


r — 


لوم فى ب ركاكثر 
المصرى وم برفدون این المصرى والأتبلزى على افش سای ال العا التي قتل با غوردونء 
السودان » وما يزال جى الان مرفوعا يوار الم العری . 


3000-0-2 


السین » وتنزل ىكل مكان » وکا نكل انفجار حوهم » يم فك حلقة من حلقات 
المديد الى تقيدم . 

أما اطليفة > فد ظل يوالى عقد ماه الح بية » و يرل اسل وابلوایس 
تلع ناه کار أسراه ورأيوم فى أحسن خطة الدقاع » ويتقمى معلوماتهم عن شاط 
كتشارا حع .. ویر قبل اطليفة المركة » سبل مكشوف شام درمان» وقد تجمع 
سوله تحومئة الف ر بطم به ماکان ينبئهم به عن‌اتصالاته بالسياء » وهبوط الوسی عليه 
بالنصر ‏ وأوامر الب وأوامر البدى. ء ولكن يظهر أن قنابل للداقم + تكن 
تتلتی أى وسی سماوى فند حصدت الجيش حصداً » وقتل قائدا رب أخوه » وشي 
الاين ابته ؛ وعدد عم جداً من القائلة .. وفى أثنامفرار الليفة ؛ بعد أن حار اولجمع نانه 
ومتاعه ٤‏ کانت قبة الپدی تتهاوی نحت قنايل الدقعية وکان ددع كله يذوب و زول 
وأمراء . 


إلى اد » وسه جميع أقطابه و رجاله من 


وكان أول الأسرى الذين استدمام السردار شارل نیو ال انی » ول يذو 
شارلفى کتابه شا عن فوزىباشاء ولا كيف أطلقسراحه »وذاك اسب بسيط ۽ وهو 
أنفو زعياشا كان كير الصرین فى السودان »و يكن من الرأو اللازم نت كوسيرة 
هذا القائد وتفاصيل اطلاق‌سراحه وعودته إلى وطنه ! 
۱ وقد عاقب القدر شارل نيوفلد عقوبة عادلة بأن قو بل من السلطات البريطانية فى 
ناء کور روسف بانه كان يصنع للخليفة ,البارود الذى قتل به الانهلين 
فى حملة الفزو .. 


التاهرة 


هذا جل سيرة مر وتضحيائها الثمبية فى السودان ؛ وهذه قصة قائدها هناك ء 
ولاف مؤلفة من أبناء مصرء وما ذاقوه من نكال فى أيام الأسر ء ومر امال 
من اليم س بعد عودة الحرية 


وا 


ملام اذواسعٌ ارام 


وام قرر مد على باشا فتح السودان وضمه [لل‌مصر . 

۷ زار سید پاشا السودان . 

رع السرصبویل بيكرت کثف أالى اليل . 

۹ سین لديو امياعيل الس صسويل یکر قاط شم ماع الیل إلى معم 

, عون اسلدیوی اسماعيل ا جرال غوردون اواصلة شم منابع تيل الى مصر‎ Avs 

۸۷۵۰ اشترىاتلديوى. اماعیل میناء زیم من سلطان رکا وقد حڳمصر حق بره 

۸۷۲ عقد غوردونمعاهدة مع مسا ملك أوغندا » وأوقد اليمشتترر( :ما56 ) 
أو «تحد أمين » مثلا تاج السری . 

۷ بعد باه شدمة غوردون فى العام الضی » عاد نلديوي فمبنه عکداراعاما على 
السودان با فيه مديرية خط الاستواء. وفی هذه السنة أمر غوردون باخلاه 
ميزندى وكيزوموء وهی من الحطات الرئيسية فى متطلقة لام . 

هما أعان عمد احمد مبديته » و بدأ تشر دعوته الديفية ‏ 

۴ احتات الود البريطانية مصر بعد هزمة عرانى با ف ال التكيير . 

ق الأبيض فى يد البدى . وفى نفس السنة اجتلح ان دقنة برا کز 

٠‏ الحاميات الشرية فى شرق السودان . وفى نوفيرمن هذا العام دمر الهدى جيش 
الجنرال هیکس تدديرا تاماسجنوب الابيض ننيجة أخطاء فاسئة ارتکیما 
قیادة الجلة. 


۸4 فى فبراير من هذا العام أوقد غوردون إلى المرطوم بفویش لاشلاء السودان 
ونی ۲٩‏ مايو من هذا العام سقطت برب وقطم خط الاتصال بين »مر والسودان 


وف هذا اوقت بدأتجلتنهرية بقيادة اللورد وسلى( تإلعداه/18 ) نتحركلانقاذ 


غوردون . وق سبتمير أرسل غوردون مساعده السكواونيل ستيوارت لشرج 
الخال والتمجيل بارسال نجدة فذ يح فى الطرريق : 
وق هذا اوقت استولت بريطانيسا على بربره وزيلم من الأملاك الصرية 
وأضافت هر ر إلى أملاك نجاشی المبشة . 
۸۸۵ فى ۲۹ ينابر سنظت اطرطوم » وذ بح شارلس غوردون و 4» الف مصرى من 
.این رسيت »أف فا وسيدة من الصريات وهذا غير تکرب 
ولا عامت خلة الاثقاذ يسقوط اطرطوم عادت إلى الثيال . 
وف هذا العام احتل الابطالیون مصوع وانسحبت مها الححامية اللصر ية 
ن اشا حا م خبط الا اء إلى وادلاى . 
وفی هذا العام حاولت اقواترا أننستولى مل شاطىء البحر الاجر السودان 
رأن تنشىء خطا حديدا إلى بر برءفاوفدت قوة قوامها ۱۳ الف سجددی تحت قياوق 
المنزال جراهام . ولکن مان دقنة لم يمكلها من ام ممما . 
وف يونيو من هذا العام مات الپدی » وشانه عبدالله التعايشى . 


وانسحب ۵ 


وف ۳۰ ديسمير مر هذا العام حاولت جیوش اطليفة عبدالله أأن تجتاح 

الحدود المصرية » فردتها الحامية المصرية هناك » وأوقعت مبا خسائر قلعت 

وت ی 5 7 2 ۵ 3 
۸۸۷ فى هذا العام والمامین التاليين ثارت دأرفو ر على الخليفة عبدالله . وأغذت 

السكبايش فى شما ل كردفان ترهق حك التعايشى بانتقاضاتها . 

۸ فى دسمير حاصر عیان دقنة فارس السودان الشرق آلفر مساقل مسر » ومی 
مدينة سوا کن . ولكنه هزم ورد عن الدينة کر 
۹ فى صيف هذا العام حشد السایشی سجيش] عظيا تحت قيادة أظير قراد الهديه 
عیدارجن النجومى » الك ينزو مصر » وى أغسطس دارت المركة اس 
عند « موش » بين اسوان والشلال » وقد قرق جش الدراويش وس قط 


سا ۸ س 


النجومى قتيلا » و بددت هذه از مة أحلام التعايثى فى غز و مر إلى حين » 
وأقيمتفى مكان المرکة مقم کارا هذ للمركة . 


۷ تت سدات ام لاستمادة السودان فى العام الاضی » تحت قيادة كتشار »وف 


أغسطس من هذا العام احتات أبو جد » وفى سيتمير احتلت ررر . 
وكانت القوة الصربة مكونة من‌عشرة آ لاف جندي وکان عدد طباطهم 
٣۳٣‏ ضابطا . وتألفت القوة البريطانية من ۳۵۷رم جنديا و ٩۰۱‏ ضابطا , 
۱۸۵۸ فى ۸ ابریل استلت قوات الفح عطره . نم زيد عددها إلى 17٠‏ چندی 
" مسرىيسوداق و۸۲۰۰ بريطاى . وكانت الوحدات الصرية تمدق زحنبا 
انط الحديدى النىكان أ كبر عون للحملة على آنجاز مپسا بنجاح . 
وفى ۲ سبتمبر حدثت الممركة الاسمة بين جند الخلينة وجيش مصرء فبز 
الدراويش شر هزعة ثمال أم درمان ء وكانت خسار اليش فى هذه الممركة ١ه‏ 
قعيلا و٤٣٣٤‏ رها . و بهذه لمركة اثنهت الدولة لليدية . 
وف هذا السام حاول الفرنسيون أن يفتائوا سجزءا من السودان » ووصل 
مارشان إلى فاشوده » فأسرعت القوات صر بة لتخليص منطفة بحر الغزال » وف 
دسمير نسحب الفرئسيون . 
حهم؟ استقال شر بف باشا من الک وحل علد بطرس غالى باشا الذى قبسل توقيم 


07 اهایی للم نی . 


سو 


5 
حواس افندی .. وفصص اخرى 
« والذين آمنوا وماجروا وجاهدرا فى سيل الت ء وال > 
دءاووا ونصرواأولتكث للؤمنون حقاءطم متفرة ورزقکرم. * 
تاو 
© نحن الآن فى مديرية خط الاستواء مرة آخری ».وف عام ۱۸۷۸ م . وهذا هو 
المام نی أصدر فيه غوردون باشا حكدار عام السودان » أمراً ال ابراهيم بك وزی 
من عکدارية خط الاستواء لسياعه وشابة أحد السیاح فى حقه ؛ وعين مکانه طییب 


الديرية وهو ألا اعتق الديانة الاسلامية فى 
غوردون لقب بك وأعطاه السلطات اللازمة لباشرة مهام منصبه . 

وقد بدأ أمين بقسيم للدبرية إلى ثلاثة اقام عون لکل قسم رکیل حکدار > 
الأول فى « مكرا کا 4 ( نيام نيام ) فى الشرق » والشافى فى الوط ومقره كرى » 0 
واثالث فى الجنوب ومثره « ماجوتجو » 
© وفوجىء أمين فى مستيل عمله بأمرغريب صدر له من غوردون ؛ وهو 
منطقة النايم الواقمة جنوب نيل قيكتور باء ويقصر سکه على الثمال .فک فى تتفي 
هذا الأ فلنا أصر وردون » نفذه ولكنه عاد فاحتل الناطق التى اخلاها عجرد. 


ترکیا وتسهى يلسم تمد أمين .. وقد منحه 


عله بتنجى غوردون عن حكدار ية السوجان . 
وفى هذا العام بدت صلات أمين اودية تزداد بالك متيسا صاحب أوغنده » وقد 


چاه منه هدية مكونة من عازتين 


» ومزراقين ؛ وترس مصئوع من القش » وحوضان 
من الفخار » وحذاء ‏ وقطمة من قشور الشجر مشقولة » ومديتان من صنم أوغندا ١‏ 


وت 


وقد عنى أمين بك بتوطيد الأمن فى مديريته لدريجة أن أحد للبشرين » وامه 
فلکن » فام فى العام اتال برحل إلى البحیرات » ذکر عنبا أن لالز فى تا 
سخروا من فسكرة امکان اوصول إلى أوغندا بطريق انیل.ستی أن ستاتل ‏ کد لمان 
هذه البدئة لن تصل وممها نصف أمتعنها . ومع ذلك وصل أفرادها من «سوا کی » 
الى « روباجا » وغ ينقد مها رد واحد . 

وذ کر هذاللبشر أنه عند ما وصل إلى « الرجاف » وجد تاد معطا اساعیل 
افندی خطاب ؟ رقد وصفه بأنه ألطف مصرى وقمت عينه عليه . وسر سرو را لامزید 
عليه إة آهداه اساعيل افند ى كيات من الين والسکر والصابون 

وکانت العاصية فى هذا الوقت قد قلت من الاسياعبلية د خوند وکورو» إلى 
«لادر 4 + وهی فى غرب النهر و إلى الثمال قليلا من العاصمة القدعة . 
@ وظل أمين بك منذ تميينه عکدارا تفظ الاستواء مدة عامين » وهو ينفق على 
مديريته من دخلما للمتدل » دون أن يتلتى اعانة من نموم . و تتأخر روائب اند 
مطلقاً . فلا کان عام ۱۸۸۰ جاء البريد إلى أمين بك من انمرطوم فاذا به یعضمن موه 
عن مدبريته » وتوليته عملا انر فى سوا كنء لأنه ردد فى تنفیذ الأمر الصادر له باخلاء 
مق ات وقد حزن أمين سز؟ دید ولکن ما لبك هه أن نج نا 
.وصلته العلومات بسفر فوردون وتولية رؤوف باشا الذى تولى قيادة المند فى هذه النعانة 
الجنوبية مدة طويلة . وقد ألغى رؤوف أمر المزل » وثبت أمين بك فى عله . وزاد 
سرو و أمين بلك أن يدء أطلفت فى انامة الحطات نا أراد والتوسم فى شر لشم 
الصرى على أوسع طاق . 1 
0 وقد استطاع هذا ال كدار أن يدخل زراعة الار ز والين فى مديريعه ا تحت 
أحسن الاج » وکان محصوطا مج . وذ کر صیدلی الديرية واه اسان افندی 
+لابوجد مرض أو داء عضال فى« لادو » الماصبةء ولافيخطات المكدارية الأخرى 


س 


و قدم اليه ملاح إلا ار پم مرضى بای 
الصفراء » وقليلون جداً مرضى بأمراض 
سرية لما التجار إلى الأهالى. وقلدا تلد 
انات هناك يشكومن ألم فيعيته أوأسنانه» 4 
فميون وأسنان السودابین ليس لما نظير نى ام 
نی کل بلاد العلم . وأقام هذا الصيدلى عشرة 
أعوام فى الديرية: هى طول مدة خدمة أمين 
بك » وكان من الوظین ممه بناء » ونجار» 
ش» وسككرى» وهؤلا. 


ارسهرالیون : وقد سفوا شعرم حسب مودة خاصة ‏ 
“قود ارز . وم منْسكانمديريشط الأستواء 


أجر ما يصنعونه موی أو الأهالى . ومكذا و فى لخديو امماعيل 
ذ لانحته فى تنظم السودان » قبدأت هذه الناطز تعرف السا كن المبنية بالطوب » 
بدلا من القش » وحتی الستشنی والصندلية عرقبما. ولا غرو فان المحكدا ركان 
حلبياً .. وما بزال . 


@ واحتكرت حكومة المديرية التجارة »وعلىالأخص تجارةالماج. وخصص ابرادالماج 
لسداه الشرائب. وحددت أسعار ريشن الام ب ٠۸‏ ريلا لأحسن أنواعه » وأقلها ثلاث 
ريالات . وكانت البواخر تقوم من لادو وغيرها حملة بلاج والريش والبلود ‏ وتعود 
بالأحذية والطلات وللنسوجات والضابون والسکر والبن والشاى واظرز وغيرها . . 
وکانت المملة قليلة» وأساس التجارة هو التبادل النوعى . وم يصل إلى هذه النطقة من 


اتود خلال عشرة أعوام .وى ۰ ۰۲۶ ریا تقد فى سین أن كل با 
سانا قيمتهانحو ۳۰۰۰۰ ربالا بدلا من صادرات للديرية . 


5 نكن الديرية قصدر الذرة والسسم والقول والشبد والآيت وغيرها بن 
الماصلات اجه الاستهلاك الجلى اليها . 


r~ 


وقدر ی أردب الذرة 
بحاقرشا و والسسی ۹۰ 
قرش » والفول ۲۰ قرا 
ور الشبد ٠١‏ ملي > 
ورطل الزيت ر۱۲ ملیا. 
»نر فريد ات الوحوش فى السودان . ققد قاجا وحيد القرن #افرسا ربو طا نی مزا الوق کان 
في شجرة ء فكان فربسة مستداقة + ولم ينج الفرس استفالته الخصلة يتولىيقيلدتخطة «مكرا كا 
(نيام نيام ) يوزياشي مصرى امه حواش اقندی منتصر . وقد بدت عليه من 
دلائل المة والبقظة ما جعله من خيرة الضباط غيرة على تنفيذ الأراس ونشر الأمن 
والمدل بين الأخال. 
وحدث فى هذا القت أن أضيفت إلى ریا منطقة جديدة هی سک د رول 6د 
كانت مضافةم نبل إلى بحر الغزال ؛ وف‌اسدی بلاد هذا امرك واسمه « ممبتو» اعتدى. 
الأعالى على رحا امه « سجوتكر » فا کان من أمين بك إلا أن نقل قاد یام نيام 
إلى هذه المنطقة » لكي يميد لا الأمن ‏ و يوطد دعام القانون » فسار حواش افندی 
على الفرر على رأس 0۰ جنديا إلى مخطقة المصيان » فاذا به يم ول وصوله إلى حدودها 
آن امابيية أیدت وكات مکونة من مهنا فیس أو يتراج ۽ بل استأتف 
المير السريع بقرله الصغيرة » وكتب إلى المتكدار : 
« قتلت ححامية مبتو . سأنطاق إلى هنالك لأعاقب ازنوج على ماجنت أيديهم 
وأنتقم لسممتك . فاذا سلمنى الله من هذه الواقعة » وظلللت على قید الحياة أحطتك علا 
بالنتيجة » 
وأول ما عله حواش افندى + أن ذهب إلى قرية الطويل:وتبادل الدم مع شيخها 
و بذا ارتبط مع قبيلته محلف أبدى » دقاعی هجوب » لا مخيالة فيه ولا تكوص. وممكذا 


س 


آسکنه بقطرات من الدم سنكبا من ذراعه باختیاره أن بشم إلى دح ۰ زتچی 
مسلحين بابفادق » لا سبيل إلى توقع الغدر منیم ۳ . وف قرية آخری آجری تيال 
الدم مع شبخياء وحصل منه على ۱۸۰۰ رجل مسلحين پلطراب . رتتقل إلى الشيال 
أيضا فد مماهدة دم ثاثة ۲۳ حصل مها على ۱۵۰۰ رتیل آرم 

واستطلع سواش افعدى القوة فىالماقة الثاثرة فل آن‌عدة مار پا ۳ رجلا فم 
وفاجاً قوات عدوه وهزمه » وظل بطارده فى لیات سبعة عشر يوما . ركان شيخ لنطفة 
الثائرة » واسمه د مامباجا » واسع الياة مجم الدهاء .فد ان که الطاب ارسل إلى 
حواش افندی رسولا حمل اربع سلال مليئة تین » وقال له : « أن سيدى يخبرك أن 


اه رجالا عدم مثل عددالين الرضوع فی‌عدء السلال » ومویور أن یکونمديتك 
على أن يكون عدوك . وينصحك اصلحتك أن كف عن مطاردته » 
فأخرج حواش افندى على الفور علبة كبريت من جيبه » وتال مرسول اذا عدت 
إلى سيدك ؛ فافع مثلما فمل . ثم قاب السلال ؛ واشعل فہا عود كر 
وان يكن رجالى أقل عددا من رجالك إلا ان واحدا مهم يستطيع أن يعمل فى راک 
مثل ماعمل عود الکیریت فى التين !! 
اول زم نوج «اسباجا» ان يذ وعيده مع عدداعديدا من رجاه وهاجم 


وقالله اه 


سان اقدى » تأر اقاتدرجاهسمشددا -- ألا يتحرككمتهم أحدحق يصدر الم 


البتادق تحصد رجاله فيتساقطون كاوراق الثريف » فی حين لم يصب عكر المكومة 


(۱) يلق سمو المي مر على معامدة الدم بقوله 2 ف لم يحدث 
عبد الدم تکث عهده بويصح أن يمستقى الرجال الذي یملق 
الحائظة عل البود» 

(۱) الطريقة فى تبادل الدم ہی أن جر کل من التعاهدين نقسه ويغمس فى دمه حبة بن يتبادها 
مع اخری مست فى دم زميله » م باح كل ارف حية صاسيه . 


س يي 


وحلفائها بثى: لأنهم اتأموا متاريس من اشثاب الشجر وقنهم م كل شىء . وارقد 
مامياجا يعد أن سرء هم قنيلا . فالا کان الیل سحب حواش افندى جتودمإلى مکان 
قريب ثم اشعل نارا قرب ممسکره » فظن المدو أن المسكرنف» تق » واسرح يتقضى 
عليه » ويظفر نم المسكومة » وما أن اقترب ستی‌آصیح بين نار البنادق وبا طرق 
ففقد 4۰۰ کنیل ار بن . 

وق د كفت هذه الشريات التلاحقة فى اقناع جميع اهال التعلة بان قوة الحسكومة 
لانتر » وان حیلا لاتفد » فاق بل جميع شیوخ القبائل » وعقدوا مع حواش افدى 


معاعدات الدم » ومکذ! کرت جراح اس فى جسمه ‏ وان | توذه جراح المرب 


حت الآن ‏ 
ولا وصلت هذه الانباء إلى امین بك ارسل تقاريرها إلى المرطوم » فانعم رؤوف 
باشا على حواش افندي برتبة الصاغ -جزاء باه 


© ول يترددامين بك ی أن يقومعلى افور برحلة طويلة فى الناطق التى اخضعها 
حواشافندي فرجد النظام على اتمدوالحطات غابة فى النظام والنظافة » والزراعة تاشر 
والأمن مستنب نمتب تجبياء » حتى انه عندما كان يدح المبيد الر ية » وين ساتهم 
الدناقلة إلى ارطع ٤‏ لم 
الممل مثار فرح فى كل مكان » وستق لدى الدناقة .. 

© وقد أقام سواش افندى فى مذه للنطقة ثلاث سنوات‌یژدی عله » ويد کر السیدلی 
حسان ان مبتوكانت ال رک الماش من مرا کز مديرية نظ الاستواء . وهو مركز واسع 
الاطراف يتصل تقر يبا بيلاد الکونجو ولايفصله عنها سوى لسان تعاوه الغابات عرضه 
E‏ او بت ك المتكرمة الصربة جما من هذا المسان. وقد اخضع سواش 
افندى أقزام  «‏ كا » لغاية مسيرة خمسة عشر يرما فى الغابة . ویسر هذا اارکز التيام 
تيام » والميعو» الأواون ضار بون فى القسم الشلى » وفى جوب مديرية بحر ال 


يتذمر يذّكر. وقداحرن اربع مة عبدء فسکان هذا 


` 


نهیم جنوب الرک افاية دود القابة . وأ طمام عسذه اللناطق للوز 
ولديهم منه یات » وزرعون أيضا اثرة الصغراء » والبيضاء» غير انهم لایز رعون منها 
إلا قليلا » بحيث لا يكنى محصوها إلا استع اللريسة.وتستدعى زراعة ال 
من العناية » ومع هذا تأنيمحصول يزيد عشر مرات على محصول الذرة الصفراء. وبرج 
الفضل فى استيراد ذلك البوع هناك إلى نشاط حواش افندی منتصر للتواصل » وتوقد 
ذکانه واصالة رأيه . وهو الذى آدخل كذلك زراعة أشجار البرتقال وائلیمون وممتاف 
أنواع اضر والتبغ اذى استحضر بذورها من القضارف من أعال مديرية كملا . 

ومع أن الميوانات نادرة لوجود ف هذا ال رکز »فا الأهالى لامتنمون من الاستمتاع 
با کل لمومها . ورنما عن الصرامة رالشدة التى تستعملها المكومة» فان هؤلاء الأعالى 
لا يقاعون عن أ کل وم الانسان ‏ 

كانت میتی نحت قيادة. 
و ۷۰ من التطوعين أو اللطرية » و ٠١‏ من التراجسة . و مجند السا کر النظاميون من 
بين الأهالى » وتقدملهم المسكوبة التكساء والغذاء » وتعامهم أصول الحرب » وتصرف 
الكل مهم ۰ قرشا فى الشهر . آما للتطوعون 
وی كلعل حسابه. وأماالتراج 
محراسة رید والواصلات © 


اش افندى فىهذه النعلقة ۰ «رجلامن النظامبين 


ای الفرد منم ۱۰۰ قرش ویلیس 
١‏ اضى الفردسهم۲۰ قرشا غير طعامه وسالاحه و یکلفون 


ويقدر عدد سكان مديرية خط الاستواء د 


خضوما تامأ نحو تلهم والباقون كانت تجرى علیهمتجارب الاستقرار والرضوخ للقوانين. 


ر٠‏ ٠را‏ قسمةء خطع الحكوية 


(۱) كانت جل مر ۰ چنیه سنویا . وکان واب دار 


س 


وعذا تجا كير مك مصر فى هذه للناطق اتی تزيد مساحتها على مساحة مصر فسپاه 
ومد من آخصب بقاع الدنيا لتوفر الاء قبا بكثرة لا مزيد علبباء ماء للطرء وماء 
روافد الثبر» والهر نقسه. 

وقد ذکر نا أن أمين بك أدشل زراعة البن والأرز » ونضيف أنه حسن زراعة 
التبغ » وأدخل زراعة القطن . ويذكر سمو الأميرتمر طوسون : « أ تجاح عاذه 
الزراءات البامر برج إلى مابذله حراش افندى منتصر من عظي لأس اعدة والممة الى 
لا تمرف ال کلال أو اللال . وقد أفاد القطن فائدة عفليمة ج داً فيا بسد» وذلك عند 
ما استدعت الأحوال أن يزاول رجال المنكومة وجنودها م أتفسيم صنع مالايسيم 
عند اتقطاع الواصلات مع انفرطوم » 
© وعلى الرغم من التجاح البالغ الذى وصل اليه حواش افندی فی 2 هذه المنطقة 
إلا أن تروف السودان بعد تفاقم ثورة البدى » وظروف مصر بد إغفاق الثورة 
المرابية واحتلال الانجليز لما .. كل هذا جعل أمين بك ضيق الصدر » كثير الك » 
يسع للوشاة » ولا يطمئنلأحد غيرصاحبهالصيدلى الهودى فيتا افندى حسان . وقد زار 
أمين يك الخرطوم » وظل أياما لا يتمكن من رؤية عکدار السودان الجديد عبدالقادر 
بلشا حلى » لشدة الماك المكدار فى مراجعة الوقف التخلف عر اخطاء سلنه » 
ودرس الط الحد من خطر التورة للبدية . ركان عبدالقادر باشا سمی من أعظم رال 
الشرقكفاية ومقدرة و بعد نظر » وسنورد شيئا عنه قبا بهد . قلا قابله وتلق تعلياته 
عاد وقلبه متلیء هرا من للستقيل . وقد تمقدت شبكة من الوشايات حول سواش افندی 
حملت أمينبك على أن يصدر أمره بنقله من‌سکزه اما إلى قيادة الجنود فى «دوفبليه» 
وکا هی عادةحواش افندی» نطلع إلى المناطق القلقة » وضرب عليبا يدمن حديد :فسکانت 
مثالا للبدوء والنظام . فى حين أن ننطقة « رول » لم تتکف تو راتا منذ فادرها حتى 
اضطر أمين بك إلى أن يستدعى تجدة‌من جاره لبتون بك سکدار محر لفزال . 


سوا 


اي 11 مت 
ف سرب الع 
© ف هذا اوقت کات ثورة المبدى قد بلغت أوجما » ووصل‌نشاطه فى بث الدعوة 
وتأليب الثم بإلىمديرية خط الاستواء .وقد كتبإ ل أمين بك كناب قالل فيه ماملخسه: 
وين محمد احجد رسول الله اللبدى إلى الأمير مد الأمين أمير خط الاستواء . إلى 
مرسل اليك الأ ميركرم اله » اقام مقلى » فل مديريتك ۲ » وأت عندى فى البقعة 
الطامرة لاأضمك إلى جماعتى . اذا ألمت ى كفلت اتك ؛ وتحاشيت إعراق الدماء 
على غير طائل.أما إذا عصيت » فعليك تقح جر ية ضياع رجالك » وضیاعك اسك 
روما حصل انيرك قيه عبرة لك وموعتاة للتبصر والقروى فى علاك . ولفد رأيت أن جي 
الديريات محتى أقواها مث ل کوردفان وسنار سقطت فى يدى . وأنت تمل من غيرشك 
كي ف كانت عاقبة راشد بك » و بوسف باشا الشلالى » وهيكى باشا . ومذا لا بد أن 
يقمك أنه پفضل ممونة الله الم لا يقدر أحد أن يقاوم الانصار . وأنت ليس لبيك 
القوة السكافية لتستطيع مصادمة جیشی » 
کا امه م کرم الله كعاب آخر عخبره فيه أنه استولى على مدبربة بحر الغزال > 
: یل اكلام رت بك کی در يدعو فيد لت . . ولسکنه کتب 
معناها : ۵ ال مائراه صالخا » ٠‏ 

يك جلا م كيار موظق للديرية حضره قائد ند ومأمور السلخالة 
وبأمور الخازن » وعثان افندى أرباب سكرتير المديرية ای » وهو ابن عم للبدى » 
وناظر الدرسة ء وقاضى الد 

المسابات .. الخ . 


ة » ورئیس قل للستخدمين » ورس الكتبة » ورئيس 


یات 


وأخبرع آمین بك برسلة الپدی » وبدث الرغبة من اقافی الشيخ عثان هید 
١‏ وأيده بقوة عمان أرياب س طبعا ‏ وأما فينا مسان » فاعتذر عن ابداء 
يب لا یشیم فى الياسة . 

قتال أمين بك انه مستعد للذهاب إلى معسکر الا میر کرم اله ء فل يواقق على 


مرافقته غير اثقاضى وناظر المدرسة » وابن عم آلپدی . ثم وافق فيتا حسان على مرافقته . 
وقرر أمين بك السفر بعد یام إلى اشمال . 

ولكن مالبث وهو يفكر فىهذا الشتكل المطير» أن قر ر أن بسافر عن طریق 
انوب إلى آوفنده مع الموظفين وأن يترك ا منود السودا 
هذا العزم حتى تضخم وتحرف» وذاع أنه سيبيع السودات 
أو نيورو لك سمح له بالرور فسکان هذه الأأنباء السكاذية سا أ نا الديرية 
إذ بدأت عرى النظام تشكك . 

و هذا اوقت كانت تأتیه من أطراف الد ية أنباء سبعة 


ند « رول» هرب 
إلى الهدی . وحواش افندی أرسل يطلب مدداً ء لان الاهالى نشروا رابة العصيان 
فى « حوقيليه » - كنب أمين بك يقول له : 

« إلا أستطيع أن أبمث لک بامداد العدم وجود جنود احتياطية لحت يد . 
وان لدي انود الكافية نم علاوة على ما کی قد تم فى أصمب الطروف 
وأحرج الواقف بأعباء اکم افموا بنفس اثتواتالتى نحت 
مرک ويدعونى الأمل إلى الاعتقاد بأنكم فى هذه ار تستطیمون با ل 
من علو الحمة وحسن التدبير أن تتغلبوا على جميع ا انگ من المصاعب . وی فوق 
ذلك قد کتبت إلى حامية «لاتوکا با وانمب ریم والأخذ بناصرک 
فيلزم أن تقلوموا ی أن تصل اليك المامية الک كورة . ولا بد أن تتغلبوا عساعدتها على 
كل ولك الزنوج » 


به خير قیام . فيجب أن 


وم 


يقردد بين الثيال والجنوب وانه ل يقر اللقاوبة حتى ققد 
وهو يطالب ينبب أحد الخازن 


وما أن شاع أن 


احترامه بينسكان المديرية » حتى أن أسحد الكتبة 
موجه القول لأمين بك : 


« اقد مفی وا نك » ونی زمان الأميركرم الله » ویس لك أنتعطى أوامر 


هنا بد اليوم !! 4 


وزاد فى تقاقم الال » أن سر ی شب فى مدينة « لادو » العاصمة أحرق‌نصنها.. 

ولكن أمين بك بدأ يفيق م نكل هذا » ققرر أن يسافر وفد إلى الام رکم الله 
على رأسه القانى وطان أرباب » ليعلن خضوع للديرية له . وكان سقر هذا فد فى 
/ايونيوسنة ۱۸۸8 
© واستدیی أدين بك أقدر ضابطین تحت إمرته»وها الصافين حواش افند ىمنتصر 
ومرجان افندی الدناصورى . ولوأنه فمل هذا من أول وهلة لما حلت به امتاعبالتى 
سيقت الاشارة الها . 5 

ولا قدماء وعرض علیما الأمر قررا فى حزم واسرار اعداد الديرية لداع الصمم 
وعدم السام بای حال للسبدية . وذ کر حواش افندی أن فى الامكان حشد لاف 
جندي مسلحين تسليسا حستاً و كلهم صد أى غارة على الديرية .)ا اقرح أن بلفى 
التق الادارق القدع » وان تقسم المديرية إلى قسمين شمالى » يتولى هر لفاغ عنه > 
ومواجية أى هجوم من جیوش الهدی » وجنو بی يتولاه زميله مرجان آفندی . 

ووافق أمين بك ع ىكل هذا ء إلا أنه عين حواش افندی قائداً الجنوب بدلا من 
الشبال » ومع ذلك ققد آب كل شىء واضً .. وتلخص فى القاومة.. القاومة النامة.. 
لولاء الطلق للخديوى وحكومة معر . 
© وإ يطل الزمن على شروع أنصار البدی فى الفوذ إلى مديرية خط الاستواء. بل 
أن الاميركرم الله » كنب إلى امین بك یتول له انه ف‌طریقه إلى « لاو » العاصمة , 


` 


وجاءت الانباء بآن 1٠١‏ درويش بها‌مون حمملة «آمادی» وهی أقصى محلة ف الثيال 
افر نی لمديرية خط الاستواء . 

وحسب الخطة السابقة »كان الصاغ مرجان افندى الدناصوری ؛ يتولى القيادة فى 
هذه النطقة . فلا دراو يش عبرالتهر» أرس لطلائمه» قاذ بالدراويش محسبون أن الحطة + 
و بقية الد ستل لمم فور دوم حسب ما جام عن أبين بك وقد أحضرت جل 
من أميرها علقتها على رمح حتى ينسلمها رسل المكومة . کان رد 
رات اندى | أنه أرصد رجاله و راء الاشجارء وآمرم باطلاق النار ع كل د 
فى الاقق. .ثم أخذت المناوشات تنوال بين الفريقين . وكانت المدكة تقفى بأن يبلجم 
عرجان افندی محسكر الدراويش » ويقضى علهم» ولكنه آثر آن یام شطة الدفاع » 
ومی طة سقيمة جداً » إذ أن قوته كانت متفوقة جداً . فق دکان فى سوزنه بشم‌مدافم» 
ومعه الف‌جندی نصفوممنالجتود النفلاميين.وما زار فیتا ححسان الحطةمندو ب من قبل أمين 
لك تبون له من أول وهلة خطل انقطة التبمة» وقد أبدى عاوفه مرجان ادى » و کر 
به أن مسحكر راو یش ی ايد مع الزمن » وسسکر المسكومة يتناقص » ولا بد من 
المبجوم . فلم يقرقائد الحطة هذا ارأی ؛ وطلب حسان العودة من حیث أتى . 

و يبر مرة أخرى » أن هذا لكان » وهذا الوقف بالذا تكان يحتاج إلى حواش 
اج إلى ضابط باسل چری» » 
حيلته بصرف النظر عن عدد الجنود الذين نمت 

ونا وقف أمين بك على حقيقة الماة فى « امادی » كتب إلى مرجان اففدى 


رف كيف يذهل عدوه ساره » وسعة 


سدع لمشاورة » وكانينوى استبقاءه عنده رتعيين قاند الخرمكانه. وأحس مر جانها تم 
فكتب إلى أمين بك رسال وقمها مع ضباط ا مامية يرجوه رکه فى م رکزه . 
كان سوانی افندی رایضا فى مركزه بدوقيليه يدبر أمر توب كله » وما دام قد 


ذات هذا الضابط الشجاع أن يسكون هو أول من يلاق المدو » د رأى من الفطنة 


00 


واطير » أن يمد مركزه « دوفيلية » لكى یکون معقل القاومة الأخير فى للديرية ء اذا 
ما سقطت جيم الراكز الثبالية . وهذا أفمم ازنه بالمبوب والؤونة وسشد فى زرائبه 
أ كبر عدد کن من رؤوس الانمام كا ألزم الأعالى » والجنود أيضا » بزراعة القطن 
على أوسع نطاق + ثم جنی أول حصول مته » ودرب جنوده على الفزل واج تحت 
اشراف رجل من دنله » واذا بأمتار « الدمور » نظبر وتتكائر» واذا بأهل النطقة» ثم 
أهل للديرية جیمایلبسون‌من دمورحواش افندی»یستوی فى هذا الدئيينوالمسكريين. 

نعود إلى الثيال ‏ فنقول ان محطة امادی تعرضت هجوم شديد قام به الأ كر 
»وانتبی اهجوم پشرب حصار عتم على الحامية وس وصول أى مدد آو 
مؤوئة ال . وم يكن وین المامية كافياء فا ليث أن نفد على جل وأخة اجنود 
ینلون ملد رن نم يطعمونبا.ولا نفدت جميع الجلود» أخذوا يتتزعون جلود یم 
و طونم وم یترکوا شين يمك نأن ب کل إلا كلوه ستی القشكانمن بين أغذينوم. 

ولا اشتد تکرب عل نيجه نو ابن بك ولكن متأخرا - حواش 
افندی » لک يسافر على عمل إلى الشياي » ويفك حصار الخامية » و ينقذها من هلاك 

3 عتق .نکن قبل أن يسرك ترا افندی لأداءسرمة »كان اليأسقد بلؤمن الحامية 
مبافه فثقت موجتان منها الطریق خارج الحصار ب بعد أن تکبدت بعش السار » 
وکیدت الاراويش أضما ف خسائرها. وکان من بين السجین ضابط من آبسل الضباط 
الشبان هو سلبان اقندی سودان على رآس۳۰۰ من امنود . وكانت وجه محطة مبتوء 
وقد أغضب تجاح سلیان اشد الأميركرم از » فأوفد وراءه قا كبيرا من جيشه 
مطارده » ولک نالدرا ویش | يدركوه إلا يعد أن انم الىحامية ميتو ء ثم كروا راجمین 
على مغلاردييم » وهجموا عليهم هجوما رهييا » آفی ممظمېم . والعدد القليل ان ر 
إلى الأ ررم ا أقتمه أن جند المسكومة قادمون إليدكالاعصارء فا كان منه إلا أن 


عبسل باحراق عطة «امادى» » وانسحب عائدا من حيث آ.. إلى مدير ية بحرالفزال. 


a 


وقد تل فى هذا الحصار عدد من الضباط مهم مرجان افندى » وكان يكن ايحاية 
أن تظفر بانتصارا تأ كبر وتاج أنبع » وتبقى على آمادی » لو آنا أخذت بخطة امم 
التصل عل إالصدو . ومع هذا فلا کر مطققا أن جيم أفرادها صبروا صبرا یا و 
يفسكروا معا فى التخاص من أهوال الجوع والحصار بالقسلي .. فبذه الننوية المالية 
تسيل بالفخر للجميع » ضياطا وجتودا . 
© وف هذا اوقت عقد أمينبكجاسحربمن كبلرموظيه ؛ وقر قرارع» على سحب 
الحاميات » واخلاء خط الهرء والانسحاب إلى الشرق . ركان من مؤدى هذه اطعلة 
باخرتین « انمدیوی ونيائزا » واتلاف جميع للؤون التى لا يككن تقلا . 

وکان سسان افندى فى طريقه إلى زیر مركز دوفيليه » تكلفه أمين بك بأن يبلغ 
حواش افندى ما استقر عليه الرأى » وللکنه طلب نه ألا يضغط عليه أ کثر ما يهب 


أتنفيذ هذه القرارات . 


وما أن وقف حواش افندى على هسذه الفرارات حتى صاح فى حالة پیج 
- أومكذ وصفدقيتاحسان _ : م ان طم البواخر والسفن » وأبادة الستودعات عاقيا 
عن كيت الذرة البالفة ۳۰۰۰ أردب » وترك الحقول الخصبة مزروعاتها » وتأليف قافلة 
من عشرة لاف نسمة من النساء والأولاد » رزجہم فى بلاد ہو يركوا على 
قارعة الطريق طعسة للحيوانات الفترسة » کل ذلك من الستحیلات » بل هو جنون 
صرف . وانتى أعارض فى ذلك بكل ما نیت من قرة » . 


وعاد آمون بك إلى مشاورة أعوانه » ققر رأيه على ضرورة الخلاء الماصمة دلامو» 
والانحاب جنوبالی «وادلای» » وهی تقم إلى الال قليلا من مدخل ۶ 
وكانت هذه انلطة سليمة بالنسبة رکز اک »إذ أن تتكدس النساء والأطفال 
فى لادو » مع احتال تعرضها الحصار سيوقعها فيحرج الجاعةالنىوقمت فيه دأمادى» 
ولكن ضباط لادو وجنودها اعتذروا عن الجلاء » وقرروا البقاء لمواجبة جنود الهلی 


سوا 


إذا م لا ولكهم رجوا من أمين بك أن ينسحب هو لکی يدير لهم آمور 
تموينهم وامدادم . 

وازاء هذه ار وح العالية والحاسةالتامة فى القيام بالواجب » لم سم أ 
يقر هذه الرغبة وأن بساقر هو إلى الجنوب . قصحب الوظنین الدنيين و بمض النساء 
والأطفال » وأخذ ينسحب مجنو . نو ىكل عطة حل مها .كان يحصل منها على وین 
اللازم» ويرسله مالا إلى « لادر 6 .. 
© وجا وهوف الطريق خطاب غریب » باس الضابط ان فى « دوقيليه » وهو 
سلم دی مطر ` فد عرفت حامية دوفيليه خظة الانمحاب نحو الشرق التى رفضبا 
حواش افندى » فتطوع سم هذا بأن يتفذها ملافا رأى رئيسه » وطلب من أمين بلك 
أن يوكل اليه القيادة . فاستشاط أمين بلك غضبا من هذه الدسية » وأرسل كتاب سلع 
مطر إلى حواش افندى » وطلب منه حبسه سيعة أيام » هو ومن اشترك ممه من الدنيين 
فى هذا المسيان » لان سیم هذا ضابط زنجی ‏ يكن يعرف القراءة والسكتابة» وكان 
لابدس اشتراك بعش الدنیین سای فسکرته .ول یتردد حواشافندى ف حيس سلي افندی 
الذى قبل المقو بة متها 1 

کر فیتا حسان فى سیب هذا الاستسلام : 

«ان ای لا تؤثر فيه أصمب السكليات وأشدهاء وان النى يؤثر فيه ما کان 
مسطوراً ... ويظبر أن الورقة هی عفريت ابلزع الأكبر فى نظر هؤلاء نوج 4 

وأرسل أمين بك وهو فى الطريق إلى الجنوب يستدعى سواش آفندی » و بعدتردد 
وافاه » وأحاطه المديربمطف وعناية بالفين:ورقاه إلى رتبةالبكبائى جزاء بسالته ؛ ولکی 
يستوى فى المرتبة مووالبکباتی ريحان افندی قائد الاأورطة الأأولى فى «لادو» . 
وقد سملت بلدة « کیری » المد القفاصل بين منطقة قوذ ريحان افندى الثمالية » 


ومنطقة تفوذ حواش افندی الجنوبية , 


بك إلا أن 


وا 


وکن ام مايقلق بال سواتی انشدی 
هومانی الوشین الدنیین » فلا وسل 
أمين بك إلى دوفيليه مقر قيادة النطفة 
الجنوية أقام فيا عشرة أيلم وعند مغادرته 
ماج جميع الوظفين ء وقال لواش افندى 
على سیم ملم د 

« لقدحاق بى من اطم والأذى مايه 


وليس لدى ملسم من اوقت 
لاشتال 1 كثر ما مضی بدسائس وسخافات 
الموظنين . فا أخوض لك الام ن ىكح 


۶ الیکاٹی راش افتدى منتصر » جماحهم » وعدم شروحیم عن حد الراجب* 


وأترك لك مطلق ار ية ء وأژید سلفا ما تفه س دا 


وف ۱۰ پولیو سنة مهه » رسل أمين بك إلى عاسبته الجديدة « وادلای » » 
يث أقام با تامین کاملین . وتان م المدير وهو على مرأی ميرة البرت » أن يعد 
قوذ اه کوبة الصرية إلى ماو راء البحيرة » وین فيا حمطانه» وذلك لیوسم منطلة 
انسحاه إذا ضغط المبديون > كا ,يد فىمناسة مدير يته العظيمة الرشغف بهوائها المليل 
ونخصيها لاد » ومناظرها الفائنة .. وكان تاج فيمد نفوذ المسكوبة چنوبا لس 
الأو رطة الأول العسكر 
جنوب خط الاستواء » و بذا يكون حواس افندی هو قائد الشال .. ولكن شنف 
البتكبلثى ريحان » وسجنوده بلقاء المبديين والاتتقام منهم لما حدث فى السردا ن كله » 
عمل أمين بلشعل أن يقريث وینتظر مامتأیی » الحوادث اب . 


3 فى « لادو » وكان يتمنى لوأمها انسعبت وأخذت مرا كزها 


كيرت 


وتكن ملوك وج فى هذه امنا قككانا سین رسيم إلى أمين بلشه و يطلبون 


ذ مین بلك أحد هذه الطلبات وأرسل ۱۵ جناي 


حامیات مصرية تم عندم . وق 
وضابعلین إلى بلدة« فودا » اتی قم شمال فو برا بين نی فيكتو ريا والبرت . 
ویذکر فيتا حسان » أن «مثظم باه هذه النطتة تبداً أسماوها حرف الفاء > مثل 
« فادييك . فو برا . فاتتكو . فالورو . فاو الخ » وذلك لأن شيشا عريياً » امه 
الشيح فرج مر بهذه امناطق من سنين طويلة » وأومى السكان أنه سيأ بوم يفد 
فيه إل أرضهم قوم یش » فليم أن انوم بالحستى » وأن ينظروا اليم کاصدتاء 
لاسكا عداء » وأن وا على راحتهم وتنفيذ آوامر 
على مفی الزمن » عوا کنیا من بدانهم آعاء تيدأ حرف القاء » وهوأول اسع . 
والسنون من أهل هذه امنطقة ی ذکرون الشییخ فرج و يذ كرون وصيته ! 
© واثهز أمين بك فرصة سفر الذكتور جونسکر ”© بغادراً الديرية عن طاريق 
انوب ماراًبمملكة أو نبو رو الت يكبا اللك کار نبا » تمياوغنده س تم إلى الحرط 
سان لک عثل المسكومة المصرية فى منطفة أو نيورو . رقد 
وصل ندوب الق « أمبارا » عاصة أو نيور و » بصحبة رسله »و اك کانت‌توجد 
مظاهر للم امه إذ كان لدی الاك ۱0۰۰جندی دربیم وأ كلز يهم ۰جدیا 
معرب اهرون یرآ شو ردون طا وجل یا ادلا ى کار 


وحتی لايسى الاهالى هذه الوصية 


الندی » تأوقدمعه 


(1) کات نود ال کنور جرنتکر قد شدت »فلا عل حواش افتدی بذاك وضع تحت تصرقة 

۷۰۰ ريال وعده اللبيب باعطائها لأسرته عند وصول إلى القاهرة » وکان لهذه الموة الق تدل على 
الشيامة أجل وقع لدى المع . وقد أمده بين بك بالاخرة ١‏ 
انا » أقام الكتور شيرا عند الك کارا » ثم رحل إل أوغدا » وملا رحا 
بار » ثم آصر إلى عدث ووصل السوبس فى 4 بایر سنة ۱۸۸۷ » بسد أن اتقق فى طريق 
المودة منذ قيامه من واذلای مقر أمين بك عاما وة أيام 4۱ 

وکانت جلة إقامة اتور جوفسكر فى مديرية خط الانتواه نی سنوات ٠‏ 


وا 


وأهها ادج الذى لایرجد فى جنوب محيرة ابرت »كا حمل سه رسائل من أمين بك 
للحكومة المسرية لكى ترسل إلى مصر عن طريق أوغندا . 

وكات تود هناك رسائل واردة من الحتكومة للصرية» أرسابا نو با إلى 
أمين بك , فأحضرها فيتاء وأرسلبا على بل إلى« وادلای + 

وفى ‏ أونيورو » عل فيتا بشورة عرانى مو بأحتلال الانجلز اسر و يسقوط لطرطوم 
ومصرع غوردون . وکانت کل هذه الأنباء جديدة على حكام خط الاستواء على الرهم 
من أن يضمة سني كانت تفصل أول هذه الحوادث مر 

وقد أدهمش فيتا حسان نظام الرقابة الدقيق الذى وضعه كار يها فى اكه والذى 
لا يقل دقة عن أعقد نظم المستابو و ل 
کت من السعر الحدد - والأسمارهتاك ری - فا لبث أن أقبل ترججان للك ورد ل 
اللات 5 » طالبا منه أنبراعى الأسمار الذررة. حقلاتضيع قوده»وحتی لاإضطرب 
نظام السوق.وقد وقست على ارو بة صارمة لبيعه داجة «فى السو قالسوداء0©! 

وما ذکره قينا حسان ان هذه النطقة هی أفنى لمناطق بالبقر» فاك وحده جلك 
انا تحمى بات الأثرف منالرؤوس . والسبب فلك ان الك حرم ذع آی بقرة مالم 
يتضح عقمها . ولا بد من استئذانه شخصيا قبل ذي أى بقرة » ومن يخال التعلرات 
تادر 0 سرنه فى سوق الرقيق . ركان ثراء امنطقة بهذه الأنمام سييا فی 
تکرار اغارة ا ملكت رام فیا إل أن زم مه سل 
هائيةء» فسا کہا 
0 ۰۰۰ر رس من البقر . 
رة لبرت جز يرة يسما صياد واحد من الزنوج 
قرعا ٠‏ وسمر الى من ۰ لل ۲ قرش, وسعر 


إل ۱۵۰ فرشا . ون ال من ۲۷ إلى +ع قرشا .ون الخروف من ٩‏ ال 
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افو 


وتنبه إلى خطو رة مركزها من الناحية الحر بية » فأقام فيا وطلب مددا حصنها + » 
وجعليا تقطة عسکر بة داكة . واسم هذما : 

۲ 
© ومد إلى « وادلای » فاننا جد أمين « باشا » أذ ورد له مرسوم بالانسام عليه 
رتبة ؛ساخطا غاضبا لما ورد له من توبار باشا » فقد كتب له يقول : 


« ان حركة الشورة التى شبت فى السودان اضطرت حكومة صاحب السو إلى 
اخلاء تلك الأراضى . وبناء على ذلك لا ستطيع أن 3 ع بأى امداد . ومن جهة 
أخرى نن لا تعرف بالندقيق موتكم أ والجدود الآن . بل وليست متوافرة فدينا 
اليسائل نداد ايازم من الارشادات بصدد المطة لواجب اتباعها . وعلاوة على هذا 
وف إذا طينا بتك ارسال تقرير مفصل عن الوقف ای عليه ما زود به من 
التعليات فان ذلك يستغرق زمتاً طويلا ء وقد يكون ضياع هذا الرقت: غير مصلجم. 

« والفرض من هذا الجواب النى سوف يصل اليم عن طريق زتزبار بواسطة 
السير جو نكيرك قنصل بريطانيافى هذا الا الأخير هو منحک الحرية النامة فالسل, 
اذا رتم أن الأضمن للم ولوک الافسحاب والررجوع إلى معسر» فالمير جون كيرك 
وسلطان زنزباریکنبان تلف رؤساء قبائل الزنرج الضار بين فى الطريق » ويبذلان 
ماتى وسمهما نک يسهلا ل الاتنحاب . 

« ومرخص فک الحصول عل ما يليت من الملة . وأ كرر لم القول ء وأعيده 
أن لك مطلق التصرف جا يناسب مصلحك ونصلحة اوه . هذا وفی وسعنا أن 
شید أن الطريق الرحيد للمكن عبوره یا أردتم مبارحة غوند وكورو هى طريق 
تستقرون على رأى أن تشعرونا فی الخال بماتقرر ونه . 


زتزيار. و رجاژنا هو عند م 


س ووا 


« وسيكتب لک أيضاً السرجون کول ايحيطسم بالوسائل الى سيحاول اما 

لیسپل ت الانسحاب عن طريق زتزبار » رئيس مجلس النظار 
(وبار) 

وقد استغرق وصول هذا العلاب كو عام حتى وصل من التاهرة إلى أمون با . 

غضب أمين باشاء لأنه وإنكان قد أنمم عليه بالباشويةء إلا أن رسالة وار باشا 
لم نشف عن عرفان اكام فى القاهرة دى الجرود المائلة التى يب ذلهاهو وأعواته فى سيبل 
الاحضاظ پاک الصرى فى وسط اقريقية » وفى وسط نيران الثورة البدية » وثورات 
الحلية التى لا تنقضى . ثم م يتترحون المودة عن طريق زنزبار» وک نما محسبون 
أن هذه الرحلة نزهة مثل نزهتهم فى القاهرة وضواحها .. 
© وا يكن أمام أمينباشا سبيل تجح قواته والاستمدادلاختراقا نوب نم‌الشرق 
إلى حيط المندى إلا أن يقنم فرقسه الأولى للمسكرة « بلادو » وال يقودهاالبكباثى . 
اقندیبالانسحاب. و با هو کر تی وسيلة اقناعباخلاء سرا كرهاء إذ ان 
تأنيه بأن ر حان افندى توفى . وازاد ققد أوكاد من محطة لادو » وأن ضباطا من أفراد 
القرق قادوا مئات من الجند وذهبوا لاعادة الحطات الت خر ا الدراويش فى «مكرا كا » 
وغيرها . وكان من خیم أيضا الحصول على حبوب » إذ أن قبائل البارى لم تذرع فى 
هذا العام حبوباء وهی الفبائل القوية اتی تقع فى آرضبا خطة « لادو » وال ى کانت 
تثو رکل حين وحين فتهدد الحابية باعنف الأخطار . 

وجاءه آیضا آن الوظنين فى لادو ‏ المدنيين مہم = يمون » أى أمين باشا» 
انه رکم لک همهم للبدى واعتمم عو مركزه النيع فى وادلاى ‏ مع أن واه 
أن یکون فى اطاط الأماى .. الخ .ا انه الرسائل الواردة من الثيال أنه نج کل 
جیه ومعولته راش افندی لاله مصرى .. 

وازاء هذه القلاقل » و بلبلة الفسكر لم يكن أمام أمين باشا إلا أن بوفد صاحبه 
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سا 


الزن فيا حسان إلى «لادوه لك يقرأ على أفراد النوات الثمالية رسالة وبا شا ء كا أنه 
رق اليو زبائئى أحمد افندى حمد إلى رتبة البسكبائى مباشرة وطلب منه لمیر نی رققة 
حسان لك سامه القيادة المسكرية . 


بان ق مبستسعةأساييع تا کد نها من أن کل الإذامات الت ىكات 
تشاع عن ترد ند الشيال لا نصيب لها من الصحة ء والججيع مطیمون لأ له 
آنبم يخافون من حواش افندى قائد الجنوب خو شديداً لقسوله فتفيذ النظلام. وقصيح 
سان اقددی لأمين باشا أن يسلمئن جنود الشهال بنقل سواش افندی مؤتها من سكزه 


حتى م له سحب الحاميات إلا أن الباشا رفض هذا الرأى إذ لم بر ی غبار على قصرفات 


حراش افددی . 
ویظبرآن حواش آنندی مع طالب الأورطة الثالية » فکنب إلى أمين 
دنه فى دوفیلیه » ون يستقدمه عنده فى وادلای . 


مرش عليه أن يعفيه 


وف هذا الوقث - أوائل عام ۱۸۸۷ - جاءت الأنباء بأن السار شبت فى حطة 
لاو » مقر الارقة الشيالية ودمرتبا تدميراً اتاما» فانتقلت اللامية » وهیم السكان إلى 
بلدة الرجاف » إلى الجنوب قليلا من لادو ؛ ورحل يعض الاهالى إلى مخطة مكرا كا ء 
و هذا كله تھی النظام ودون أى ذعر . 


وف شهر ابريل رأى حواش ادى أن يزور أمين باشا» فاستقل الباخرة 
« اللديوى » وأيحر إلى وادلای ومعه ۳۰ -جنديا وقاذقةلهبء و بعض المؤونة. وتصادف 
أثناء قدومه أ نكانرسل الك « کار جا» موجودن ف‌وادلای » فأمرأمين باشابآن يقود 
حراش افندى استعراضا أماموم يؤثر فى تفوسهم تأثيراً بالناء لك يتقلوا یما کہم أن 
الحكومةماتزال بخير . وكان أمين باشا قد استقدم آر بمة صبین‌من عند كار يجا » لك 
بعلي مالخة المر بية » وقد زارم هؤلاء الرسل » واوا الم ئحيات الك . 

و بعد أزأقام سمواش افندى أسبوعينعاد إلىمقرقيادتهوهر يتستعبكل ثنة المسكدار 


و 4۱۱-0 


© ولكثرة الاشاعات والانباء عن الفرقة الاولى » ومظاهر تمردها » وكثرة دعوتها 
لأمين باشا ک بزورها» وما وصل البه من أن حامية الرجاف تمردت فلا » قرر أن 
برحل إلى الشمال . وقد وجد البسكبائى حامد افندى فى انتظاره عند حواش افندی 
ور منه على وجه التفصيل أنياء الثيال » ثم استصحيه معه . 

وكان الباشا يقابل فى جيم الحمات يحفاوة وحاسة زائدتين + سحتى اذا وصل إلى 
مويجى »و وی إلى فراشه » أيقظه قبل الفجر البكباشى حامد افندى » وطلب منه أن 


برتدى ملایسه فوراء وأن ينادر الدينة» لأن قائد مرا کا- وهو أحد السردین - 
ن زهاء آاف رجل » بريد الفبض على أمين باشا» 
رقد أصبح قريبا من موجى . وم یلح أمين اشا فى تهدئة روع حامد اقندى الذى 
توسل إليه يكل وسيلة أن ينفذ طلبه وبرحل إلى الشمال تارکا متاعه . 

و بعد قليل صحت الاشاعة » وأقبلت القوة الثائرة فر جد أمينباشا » فاستولتعلى 
متاعه . و بعد ثمانية أيام ندم قائد القوة على ما فعل» فأرسل إلى الباشا متاعه » مع زسالة 
بقولله قيا انه ل يأت إلا للقيام بواجبالتحية » وعمل التشر ینات امسکرية الواجبة !! 

وما لبث أمين باشا أن عاد من هذه الرحلة التفتيشية » وكانت ذات أ ر كبير» 


واسمه على افندى جابور» قود قوة 


واستقر به القام عند حواش افندى فى مخطة دوفيليه حیث قفى فيها بضعة شهور . 
@ وف أول عام ٠۸۸۸‏ تابع أمين اشا رحلته إلى موب » لنفقد جيم الحطات » 
ولتسقط أنباء اة » قيل ان المسكومة الاتجليزيةأعدتها « لاقاذه » من مديرية خط 
الاستواء ؛ وجملت الرحالة ستائلى رئيسا ذه الجلة . 

وجاءته الأنباء بأنستائل يضرب فى الغايات التر ببةء ققرر أ. 
«لانقاذ » منقذه ستاتلی . و بعد بحث طويل وصلت من احد مرافق ستالی » واسمه 
< جسن » رسالة يقول فا إن التغب أضام وم . يبحثون عن أمين باشا» وقد بليت 
ملابسهم » و يعينون انعر نقطة وصاوا لا على رجآ 


نبا أن يقوم برحلة 


توا 


وأرسل أمين باش ضابطا مصريا امه سليان اثتدى لك کی ينحنا ده دنن 
وقد دون هذا الاتجليزى الاك الثوى الممزق التبا ب كلة فى مذ کته نه عن سليان افندى 
تال نبا : « آن سليان اقسدی رجل مصرى جميل للنظر بلس كسوة عسكرية بيضاء 
لا عيب فيا !! » . أجل .. دكات مشكلة السكساء من أم ما يشفل بمثة الاتقاذ . 


وأبحر امین باشا على الباخرة انلدیوی ع إلى حیث کان يقي هذا الاتجليزى انا 
و بعد التحية » تسل منه رسائل ستائلى » از یکان يقيم فى نقطة عند جنوب الب 


وكان ستائلى قد اخترق الكونغوفى طریقف» إلى بحيرة اليرت » و وصف فى رسالة 
رلته »تم ضنا ابیافت التالية.: 

. حلم يحضر ممه جنودا ولا موینا کف لأمين پاشا‎ ١ 

+ س ان المسكومة السرية عات د نهائيا » عن السودان؛ وهو يحمل معه لأمين 

باشا رسائل من الحديوى ومن نؤبار باشا » يطلبان منه الخلاء الديرية 11 

6 واا ل يبادر أمين باشا ومن معه فى المودة مع سای » فلا ينتار قدوم أحد 
« لاقاذه » . ولا وقف أمين باشا على هذه الملومات طرح الورق أرضاء وقال لمن معه 
 :‏ امقارت حله ستائل يفاريغ السبر ی كنت أوْمل فى الحصول 
ة . وقد حملت العناه الجم فی سبيل امتداد الديرية ؛ و بسط حدودها» 
وتتظيسبا » وانشاء محطات فى كل مكان واخضاع ممظم ااقبائل . وم ریدون منى أن 
خی ع نكل هذاء وأن أس فر . 

«کلا ان يحدث هذا ۔ ان أنخلى عن اقیائل التی قبلت حكنا لكى تفنيها القبائل 
للمادية » جزامولاها لنا .. » ١‏ 


وقد تحب رجال أمين باشا » من استطاعة هذه ان الم 
سکوب خط الاستواء التى يتكون أفرادها من عشرة آلاف فهم النساء والأطفال - 


س توا 


دع كل حال ارجا المع الأ ای حتى يقابلوا « ستائق » تفسهء ویقفوا عل 
ما ممه من رسائل ومن وسائل بالتفصيل الكاق . 


© حل أمين باشا باخرته باوقود ووستبا بالؤن وللوائى والطيور» لانهاد ستاتل بم 
ور الميع إلى انوب . 

ولا تتابل ايع أخذوا يدرسون الوقف ول تکن المداولات خالية من الحدة» وتز 
أمون باشا من ستائلى ملردين » أحدها فيه مش قل من ابلوخ أتلفتها الرطوية » وفی. 
اتای‌رسائلوعف . 

ووجد فى الرسائ ل كتايا من سمو اتلديوى توفیق بتاریخ ۸ ججادى الاو لی ونم 
( أول ار سنة ۱۸۸۷ ) يقول له فيه: 

« إلى مد أمين باشا مدير خط الاستواء . 

٥‏ قد سبق أتاشكرنام على بسالتم وثباتم أتم والضباط والسا كر الذين ك 
وقليم على الصلعب » وكاف انام على ذلك بتوجیه ربة الراء انم إلى عردنک » 
وصدقنا على جميع ارتب وال کنات التى متحتموها للضباط .کا أخطرناع يأمرنا لمال 
الصادر ی ۲۵ توقیر سنة ۱۸۸۹ نرق ۳۱ سابرة ٩۳‏ » ولا بد أنه وصل ام أمرنا الثار 
اليه مع البوسطة افرسلة من طرف دواتاو نو بار باشا رئيس مجلس نظار سکومتنا . 

« وبا أن ما بذلقوه .ن حن للساعى » وما كابدتموه من الأعال اططيرة اي 
قتم سهاء قد استويجب زيادة عتاوظيتنا متم آم والشباط والساكر الذين متم . ققد 
تروت حكومتنا فى الكيفية ای يمكن بها اعبادكم » وتخليسم ما أتم فيه من الشقات. 
والآن قد تتبكلت هده مت رياسة نجتاب الستر ستافى العام الشيير والاج الطيرالذائج, 
صيته بين امالك کال قله على أقرانه . واستعدت هذه اساك للزهاب ام وما 


ما تم فى حاجة اليه من الؤونة والائر تسد حضو رک ثم والضباط والساً کر إلى 
مصر عل الطريق ای يترائى الستر ستائى الوا إليه انه أ کر موافقة وأسبل عبوراً. 

« وبناء عليه أصدرنا مرا هذا لك ومرسلينه بيد الستر ستائلى الوما اليه اعلا 
جالسكيفية . قبوصوله تبلغونه إلى الشباط والمسا كر الوما الهم وتقرأونيم سلامنا المالىء 
ایحیطوا علا بجا ذكر . واتنامع ذلك ترا دک ولاضباط والمساكر الوم اليم لطر 
النامة فى الاقامة أو تفضيل اغتنام فرصة الخضور مع هذه النجدة الرسلة ایک وقد 
قررت حکومتتا نها مرف 8 ولیم الستخدمينوالضباط والمسا کر کال ماهياتهم 


E 
وأما من بريد البقاء فى تلك المبات من الضباط والمساً كر قله الليارء ما يكون‎ « ' 
ذلك تحت مسؤوليته » و بارادته للطلقة» ولا بنتظر بعد ذلك أدنى مساعدة من اسکومة‎ 
فافمموا ذلك جيداً » و بشوه امسر لضباط والمسأكر الم كورين ليكو نكل منم‎ 

على بيعة من آمره , 
وهذا ک) اقنضته ارادتنا ‏ الأمضاء 
« توفيق خديو » 


وكنب نودار باشا كتابا فى هذا المنى نفسه لاأمين با . 


© وف أثناء الدالات مع ستائلى فهم أمين باشا منه أن اتجلتر! تعرض عليه البقاء ۽ 
وتشحمه على احتلال میم التقط الق تصله بامحیط الحندى » على أن تدفع له تنقات انود 
.وفقاته هو شخصیا » بشرط أن يكون تايما لها 

قرف ضأمين باشا أن يبت فى هذا العرض » وذاك لأن إقرار مشروع خط ركبذا » 
ما ملسكهقواده وضباطموجنوده الذينيتبعونمصر .. ولا بد له من مش او رهم - ومع 
هذا يلبيعة اال = أن أمين باشا رفض عرض ستائلى » أو عرض إنجلترا » فى أن 


س فقوت 


یکون حا کاس لندن فى خط الاستواء» 
لاله من المستحيل على المامية المصرية أن 
3 جنسيتها ووطنيتب! فير سببء أو 
EY‏ 
ولا دق ستانی فىمعرفة اتجاعات آمین 
باشا اشخمیةعم منه أنه هو شتصیاً یل 
إلى البقاء »ولا سیا أن اتخديوى خیره بين 
E‏ كان الشباط الصر بون يرغيون فى المودة 
إلى وطنهم فان يكل آمر اعادنیم استانی » وییق هوحا کا للمنطقة . 
وهنا أبان ستائل عن ناه بوضوح کر من ذى قبل» تقال له إن لديه اقتراحین۔ 
أولها ‏ أن ماك الباجيك یمرض على أمین باشا أن ۶ للنطقة باه » على أن 
يدقع 4 سنويا مب بين نی لاف وعشرة آلا ف نيه . 
يا أن یم أمين اشا جنوده عند ا ركن الشيالى الشرق لبحيرة فيك 
یازا ء وأن يشل مع جنوده شركة تجارية » مثل شركة اند الشرقية التى استعمرت 
اند » وقد خصص رأمیال لهذه الشركة مقدازم ۰-در»» 4 جنیه - و بمجرد موافقته 
تيدأ التويتات فوراً فى الور ود إلى مقر أمين ياشا . وااشرکة تزيم ايقاء جيم الطبياط 
والجنود على رتهم ومرتباتهم وتتعيد بدقمپا. 
واطلع ستائلى أمين باشا على خرائط ومکاتبات ملك البلجيك » وع رفبته فى 
التفوذ إلى أرض اليل .. 
و عد أيام وصلت باخرتا المتكومة إلى مقر اكرات الى اجتنم فبا القطبان أمين. 


الأمرين : البقاء أو الرحيل . ومع هذا إذا 


س ۹وس 


وستانل » وكان یقودها حواش افندی » وقد حمل ممه 
ما أطاقت الباخرتان جله من اليرة والزاد . و يعلق سمو 
الأمير مر على هذه الخاله بقوله : 

« وهنا مثار لامجب إذ انقليت آية هذا الانقاذ 
من اسداء للعونة إلى الاحتياج اليا . » 

وابتهج أمين باش 
من الضباط » وأخذ يشرح لهم الوقف وعروض ينا حنان > 
المكومة. . ویذکر فيتا حسان أن حواش افندی تکام أ كثر من سواه » ثم اتفق 
اجيم على استعدادم التنفيذ الأواسرالى اتصدر لهمهوهذه طبيعة الجندى المستقيمة الصريحة. 


بقدوم حراش اقندى ومن ممه 


وتقق امین با مع ستائل على أن يترك له « جفسن 6 لك یمود ممه مو يستفق 
بنفسه اطامبات الصر ية » ويقف على نتيجة الاستفتاء فوانق‌ستانی على أن يذهب هو 
إلى غابات السكونهو حيث ترك معطلم جانه وأء, انه »کی يحصرم إلى شاط البحيرة . 

وكان مسلك « جنسن » مافراً » ققد أخبر اطامیات وهو يعر علا نیم ذا 
ینس‌بوا «فان اجان تساعدم » . وكان هذا ال بل من حوادث الدنيا وماحدث 
فها أ کثر ما يمل حولاء السا كين بت سر بو ليت ا 
المسكربة بعد هن مة التل التکییر» وهو لا برى حرجا فى أ أن يتكلم بوقائم المياة فى 
مر ء وکن مص ربو خط الاستوا ءكانوا یمیشون فی جو مصری حر .جو مسری 
عاش يكافح الغزو للبدى والثورة الداخلية » ودقم فدح الأمان فى سبیل الاسفاظ 
بالحرية والاستقلال . ر يكن هذا الجيل من الصربين يغهم نی احتلال مصر » و 
بعد مذى سلطة « قتصل » معثر فى اقترا . 

عاش هذا الفريق من أبناءمصر عيشة نقية رخية » شدتپخیر موراؤها شیر لأنها 
ف الان عيش ة كرامة وعزة .. فسكانت لئة جفسن غريية علههم.وذا لم تردد ممقامهم 


س 


فى أن ينهم أمين باش . . همه فوراً نهیم للديرية » ويببع قوادها وضباطها 
وجنودها للاتجلين. 

كات الصدمة عنيفة » وما من جمع من الجنود انمض حتى أخذ يشلك فى أن هذه 
البعثة » بثيامها ار ة » قأدمة من مصر» وأنها تتکلم قا باسم « أفندينا 4 . 

واحتمل امین بلشا هذا كله صابراً . فرو يفهم ما صارت اليه المال نی اهرت‌وهو 
يشغ على هولاء اجنود الابرياء من أن يفوا ما يفيمه هو . 

وكان بتلى على الجنود نداء من ستائلى » تسكلم فيه باسم ااديوى و باسم حكومة 
عصرء يحم فيه على مغادرة مرا كيزم » وهو نداء طويل تبدو فى نامرد الشفقة > 
ولکنه حل فى باطنه أشياء رأ 


ووصلت البمثة وى مكونة من أمين باشا وجفسن وفيتا حسان - إلى درفيليه 
مقر قبادة البكباثى حواش افسدى منتصر . و ينق ل کتاب مديرية خط الاستواه عن 
أقيتا وصف استقباللم هناك : 


«کان ذلك فى ٠١‏ يوليوسنة ١۸۸۸‏ . واستقبل حواش اقندى البثة استقبالة 
باهرا كانت الجنود فيه مصطفة على ضفة الهر.ولدى أزولهم من الباخرة ذبحت جاموسة 
مت أقدامهم. ركان الطريق الطويل المر يض المتديطول الخطة مفروشا برمال صفراه 
اس الى یس الناحية بيجة أيام الميد . 
« وى وسط الطريق نصب حواش افندی ممت ظل آر بم شجرات ضخمة من 
شجر المي شبه مصطبة لأمين بلشا وجفسن وفيتا حسان والضباط . وان هو الا أن 
أخذوا متاعدم سق قدم فم الشرباتم القروة أربعة من الزنوج مرتدين یا ييضاء 
5 ای الاو فة فى سرايات القساهرة . وكانت الفوط مزركشة بمب والفنلجين من 
الصیی الز ین بالزهور . 
٠‏ «وکان فسن لايتوقم أن بری مشل هذه اطیرات » ومثل هذا الفنى والرفاهية 


س 


ی أناس يعيشون فى قلب أفريقية . كان يظن أنهم يمبشون فى أشد حالات القحط »> 
ویتاسون أهوال وآ لام ابلوع ؛ وفى نمال نستوجب الاسماف . ولذلك دش وعدت 
أعصابه ء وصار يقلب الطرف ذات المين وذات الثمال ويقول لأمين با ولاحاضرين » 
نا لعمر الحق خسارة وأى خساری ترك بقع ةكبذه . 

«رأعد لهم حواش افنسدى مسا كن استوفت شروط الراحة » تمسكنوا فيها من 
تمضية اوقت الذى أقاموه فى دوفلیهناصی البال» قبل أن يسافروا إلى لاور به وعطات 
الثمال .4 

وتا لتقف برهة أمام هذه الأسساس الذى غلب مندوب الاستمار » ومو باهش 
لممة هذا السری المظم » المتير فى منصبه» السكييرفىكفايته » هذا للمرى نی 
أوجد فى أ كواخ القش على رعة خط الاستواء مستوى من الميسأة والنظلاقة والنظام 
أذمل هذا الذى أقبل من دن والقاهرة لک ينقذ حواش أفندى ومن ممه من برا 
نی الاستوائية الوحشية .. لا تجب اذن أن نسم أن الندوب الذى أقبل سحب 
"اطامیات يبتف من غير وعى سردا انلسار الكبرى اذا 3 ما أقبلمن أجل . انه رید 
أن يطنىء هذا السراج الرهاجالذى اضاءته مصر با ودمائها وم ىقاب افريقية .. 
© ولا انتقل أمين باشاء ومندوب « الانقاذ » إلى الشمال أخذ المياج بزداد » 
والرغبة فى اد على قرارات السفر الريمة تقو وتشتد . 

وأخذت متاعب أمين باشا تتضاعق » وصمومه تتزايد . وزاد فى آشجانه رأسزاته 
خبر حزن ورد له من دوفيليه » وغو أن ضايطا من الشيال معه عدد من الجنود رسل لها 
وأخذ يخطب فى جنود الفرقة الثانية يحضهم على عدم اسف » ویقول لمم « ألا بوجد 
دی أشدیتا بك منالبكوات يستطيع أن برسله إلينا ذا كان ير يدحقا وضدقا استدعاؤنا 


إلى مصر . » وظل هذا الضابط يحذرم من مؤامرة «النصرائى» الذى يزعم أنه مندوب 
لمزعامما . 


اتلدیوی » و بريد أمين باشا أن يتابمه فها » و بريد حواش افندیا 


س و 


ووجد اتود ی کلامه منطتا فصدقوه » فا کان منه إلا أن حبس حواش اقندی. 
فى مه ۽ وأمره بألا تصل بأحد . 

وکان للم هذا الضابط اثاثر على المودة فضل للول افندى . . . 
© وقرر أمين باشا أن بعل بالعودة ال دوفيليه وما أن وصلهو وفيتا صان: حت 
وقما نی أسر الثوار » وحجزوا فى دار الباشا » إلا أن هو حواشافند یکان يرسل مان 7 
منزله ما مغ حاجة إليه من مرطبات وقهوة . أما جفسن فل بقبض عليه وترك سا . 

كانت مطالب اثوار تتلخص فى عدم السفره واعادةستائلى من حبيث أقى » وعزل 
حواش افندى الذى یل دايا إلى يذ أوامر مین باشا ويشتدنى سمل الضياط والمنود - 

وجاءت الانساء بأن ستانل ول إلى حدود الديرية الجنوبية » قاقر جفسن 
لاستقباله مع بعض الضباط . 

واستدعی التوار زملائهم فى اعلات التفرقة وعقدوا مجاسا عزاوا فيه أمين باش 
له یل إلى اسر وحواش افدی لأنه بنذ ار لا وا أحدم سا کلب 
( حامد مد ) وار قائدا افرقة اشانیة » ثم أصدرت عيئة الثوار أوامر بترقبات كثيرة 
منیا لنفسها وكان آعم ماعملته أنها نيبت مزل حواش افندى 1 ؟ 

وتقبل أمين باشا هذه اللالة صابراً . ققد سبرتها عليه بمثة ستائل الشؤومة . ولكنه 
أمر باسعدعاء ضابطين وقافی الديرية » وكتب وصيته » وجل ابنته قريدة وريه فى 
كلشىء » وعين سمو خديوى مسر متفذاً وه 
9 وحدث فأثناءهذه الأزمة المصيبة حادثة خطيرة . إذ جاءت الأباء بأ وسفن 
وصات إلى اط ات الالية عل قوا تکيرت من الدراویش لفرو الدررية » بتول 
یادا عر صالم . وأرسل هذا القائد رسالة طویلة مدا إلى أمين باشا مع الق آموانه 
مستعرض فها تاربخ الثورة للبدية واتتصاراته! و يدعو إلى تسم الديرية . 

وهنا وقع الثوار فى حيرة منكرة » فاوفدوا ثلاثة مم لاستثارة أمين باشا ء شال. 
لمم : أنه عزل من عله ۽ وهو مسجون ء فلا رأي له 11 
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رأمام اططر الحدق اقم السکر إلى معسك رين إلا أن أقواها کان فى صف آمین. 
باشا . وسادت الفوضى » واشتد القلق » وعظم الجدل » ول يعرف أحد فى هذا البحر 
الصاخ ب كيف تساس الأمور . وأسرعت محكومة الثوار تمزز حامية ارجاف» ولكن, 
الأنباء جاءت » بأن الدراويش استولوا على هذه الحطة وسبوا أولادها وناها وميم 
أسرة حامد ( بك ) الحتكدار الجديد الذى اختاره الثوار رغم أنفه. 

ركان الضابط الب لسليان افندىسودان © لنی‌سبقت الاشارةاليهقدأقبل » فتوى. 
حزب من باشاء وتولى زا الضابط سم اب مطر . وغ يليث الجيع .ونم 
فضل الولی أن ارتدوا کساوی النشريفة التكبرى » وذهبوا إلى أمين باشا بتذرون. 
ويطبون منه أن يصفح عن ابيع صفسا أبويا ء املیم أمين باشا بکرم وسخاء » 
وصفح عن الجميع . 
© ومح الثوار واش افندی بأن يسافر إلى وادلاى محر بمده أمين شا . 

وقرر الا أن برس البواخر على عمل إلى دوفيليه لتقل النساء والألفال » ولا 
هناك فير المنود . ورحات السفن ء ولتکن لم برد علها أى شیر , وتبين أن مرا يش 
هاجوا الحطة ‏ وأسر وهل ككل من فبا . 

وكانت هذه الأنباء ضرية ألية » لم يلبث الضباط فى باق الحطات بمدها أن عادوا 

تعطفون الباشا فى أن ينول قيادنهم الفعلية . 

ولكن أمين باشا لم يقبل هذا المرض » ققد أسبدثثله الحوادث الاضية هرة نفسية 
عنيفة قر ر التنحى عن النيادة » ومغادرة للديريه . وف اليوم الفالى رحل عن وأدلاى. 
هو وفيا حسان والاتجليزى جسن وحواش افددی . وف الطريق رأوا دخان باخرة» 
غسيوا أزء الدراويش بعد أن استوليا على البواخر جدوا فى رم » وا 
الباخرة « انلدیوی » ماتزال مصرية » وأنها تحمل أصدقاء » وقد 


(۱) أصيب سليانؤيابمدبرصاصة عالجه نها من باشا » ولنکته مات مب 


ووو 


وص أن محطة دوقيليه هوب وأن المراويش اقتحمرا نصفباء واستوليا على باخرة » 
ولكنهم ردوا عنها مخسارة فادحة » وأمكن استنقاذ الباخرة منهم مرة آغری . وستی 
ألا يتعرض النساء والأطفالالخطر مارا ف السفن ورحلوا إلىالمنوب . وأرسللب‌کباشی 
سای أقندى مطر رمال هذه التفصيلات إلىالباشا. وکان تاریخ رسالته ۲ دیسر ۱۸۸۸ 
© وعل ارغم من أن الحالة لم تكن من السوءكا توق أمين باشاء إلا أن النسة 
التى أحدثتها ضده نوايا ستائل » خلسته من تبکیت الفمير فيا لوفارق الديرية . قترر 
أن يتابع الرحلة . 

8 إشاعة عودة ستان ى كاذبة » وقد مفى على آمثر اجاعاه مع أمين پاشا سبعة 
أشه ركاملة دد نت فيا هذه للوادث القريبة فا كان الشير التامع على آوبه إلى 
الکونشو : جامت الأنباء أنه وصل مرة أخرى إلى الزاوية الجنوببة الغريية من بحيرة 
الریت, وفى آخر ينايرسنة ۱۸۸۹ كانت رسائله قد وصت إلى صاحبه جفسن » وكذلك إلى 


أمين بلشا . 

وكان ستائلى عر وراً لائر الفادحة التى سات محملته » إذ سالك بها طرقا سموجة 
سخطرة حتى مات ۱۸۰ رجلا من ۳۷۵ کانوا ممه . فكتب إلى جفسن يقول له أنه إذا 
م يكن من رجال البدی » ولامن رجال أمون باشاء فمليه أن يوافيه فوراً حيث هو 
فسافر جسن » نم تبعه أمين باشا ومن سمه .قال موف كناب « سید أمين باش ٩2‏ 

9 إن حملة ستائلى » عند ماوصلت إلى البحيرة فى امرة الثائية لم تسكن أحسن حالا 
ما كانت عليه عند میا فى الرة الاولى فى السنة الماضية . دل يكن لدى ستائل ثىء 
من السلف والیل لا حو أمين باشاء ولا نحو ضباطه . كان يمتقد أن ماه أخطات 
قصدما وم تصب قط می‌ماها » وكان هذا الاعتقاد الضنی يف لكل أفسكاره . 

« وأن مهمة مستا لينأمين باشا من مواصلة نشر العمران 
ة خط الاستوا المصرية » کا يكن من آغراضپا اه بتوصيله إلى 


(۱) عن مديرية خط الاستواء چ۳ س ۰۲۰۷ 


نق ر بوع مدږ 


سا 


ماحل البحرء ب لكان جل ماترى اليه كتساب م مترامی الاطراف صلم شركة: 
انجليز ةيبش بادرار اذيرات الكثيرة .يباشر كه مدير خبير ناك . 


د أما الآن وقد أمسى أمين باشاء لا عاك جيشاً فليس له منه فائدة. والشىءالوحيد 
الذى مازال ف الاستطاعة جنیه من الجلة هو انقاذ ذلك الرجل الذئكانت أو ربا بأسرها: 
مبعمة بأمره لاتقافه من الملاك مما كلفه انقاذه من هن و رزایا نل و 

« وکان هذا انا لا بد من نامه فى أقرب آن مع صرف أقل ما نکن من | 

د وكان سای مقت اتباع أمين با وكآن یود حصرم فى أقل عدد مک آن . ور - 
باشاء وباشر السیر على رأسهم فیح قم الببحيرة ساب الجاترا ل 
وما كان م امراقیل فى وجه . أما الآن وقد أصبح 
هؤلاء امنود عاجز بن عن تنفيذ الخطة ال كان ستانی قد علق علپا الآمال » ققد صار 
کل ی سل وة دون السحابهم » لأن فى استطاعة الجنود أن بضایقوا ستانلی: 


فى ادارة الجلة الت ی كان بريد أن یکون مطلق تصرف فها . ولك عبد ایتا یت 
مقبولة فى الظاعى لاستبعاد هؤلاء الجنود والتذلى عنهم » عزا الم نية أنليانة » وأنهمهم. 
بأنهم لا بیتون نية القبض على أمين بلشا فقط » بل على ستانل وضباطه وتسليمهم 
للمبديين . ومذه اللهمة الق لیس ها أساس أصلا أصبحت مصد رکل ما تبه ستاتل إل. 
الجنود من الثالب ‏ وکل ما صو به اليهم من الطاعن - 4 

و بدلا من أن ينتظر ستانل 7 کامل موظق المسكومة الرافبين فى الانمحاب » 
ولا سا أن پیش للرافتين لامين پاشا كانوا قد تركوا بمض أو كل أهلمم» وم نون 
قدومهم . فتكدث ترى زوجة تنعظر زوجباء أو أبا ينتظر ابندومكذا .. 

كن ستائل ذلك اارجل الفظ استبدالتوی القصد » هدد اإجيع بمدافم الرشاشة 
وأجيرمن أراد سیر مهم على متابسته دون ابداء أى رأى أو مناقشة أو رعاية أى فاعدة 
أو عاطفة . و يحدث فى تاريخ الصلات البشرية بين الناس يعضهم و بعض ل عم 


- لو 


النظائم النسكرة التى ارتكها ستالى وعو « ينقد » موظق الحسكومة . ركان یک أن 
رتکب آیفرہ خط لك بعدمه . لد آم بت ل أحد امن »ثم أ بأنتقطم ٹہ 
عاتى قلع 1 ! 

وف الطري ق كانت ترد الأنباء بأن الشابط سلم بك مطر- فقد رق إلى رتبة 
اتام مدن اللحاق بات مع ۳۷ ضابطا وصف ضابط , وه ترك حم الدبرية 
الفضل المولى بك قائد ثورة البقاء » ولسكن ستانلى لم يأذن بالانتظار مطلقا .. وكان أمين 


3 


باشا يذوب حسرات على ما يحل برجا » حتى أنه عند ما کان حدم عرض 
شس » ولا يوجد حالون له كان ستائل یس بتركه فى الطريق .. وأی طريق 
حیث توجد الوحوش ولا يوجد انسان ؛ و إن وید فيكون من أهل نيام نيام ! ! 

ما کر ما ندم أمين باشاء ولکنه دفن شه فى حيز ممل من ان » يكل 
رجاه أن يفمض عينيه ییا اذا هو على شالى» الحيط نی . وحن یی . 
عينيه » وإستاشق أنفاسا طوالا » لالأنه عاد إلى انیا » ولكن لأنه تخلص من 
« متقذه » ستائل . 


وأخيرا - فى ينايرسنة ۱۸۵۰ - وصلت الملة إلى متفف من النافذ التى تطل 
على الدنيا. . وساوا إلى ماکان يسمى أفريقية الألانبة الشرقية . وتناقات أسلاك 
البرق تبأ وصول أمين با » وتباوت عليه البرقيات م نكل مكان تبنله . منها يرقية من 
نلدیوی بشع تحت قصرقه وتصرف أعوانه الباخرة للنصورة لكي تقلوم إلى مصر . 
وآخری من امزاطور انا .. 

ولکن سادا وقع غير سر الأمور تفا اما . نی أثناء ولة فى باة « یمود » 


زار حرج أمين باشا سک يطلمن نافذة » وكانت سرتفمة عن الأرض آربمة أمتارء 
ویر حکة الصنع » فهوى مها شا »ول فورا إلى للستشفا حيث بق شه رين تحت 
املاج . 


س 


© أما بقية السرین وفيتا حسان النی أرخ کل هذه الحوادث ؛ فقد عادوا إلى مصر 
على الباخرة الصرية ¢ قوصاوها فى ١4‏ ينابر سنة ۱۸۹۰ 

وکانت القافلة التى قادها ستانل - لينقذها ‏ مكونة من ۷٠١‏ فرد ( فى رواية ستائق 
هه فقط ) منهم. ۱۷۳ موظفا مصريا وأسرعم . و يصل من هذا المدد إلى زنزار إلا 
۲۰۰ فقط وفلك فى الطريق ۲۵۰ شخصا » وعرب الباقون وم من الخالين لسوء العاملة 

ویمای سو الأمير عر على هذه النتيجة بقوله : 

« ومن الواضح الجلى أن رحلة كيذه من بحيرة البرت نيانزا إلى الساحل فها كثير 
من السب والشاق فى ذلك اوقت ؛ إلا أنه أيضا من 1 لقن انه لوكانت حملة منقذيهم 
راعت أن قافلتهم ماز ولوشيكا ليلا عن قطيع من الأنعام » ما كان لازن امس 
وحلت بها كل هذه اللطوب .- 
ن مصرى يقدر أن يشعر بعاطفة ميل أو ود نحو ستانی‌لذی اشترك اشتراً 
قمليا فى اقتطاع آحسن وافيد مديرية من مديرياتمصر فى السودان » ولكن لامندوحة 
من الاعتراف بأنه رسجل صبور على المكاره » وذو بأس تادر استغمله وبا لأسف ضدتار 
ولتکن حكومة مصر فى ذلك المصر هی الى تستوجب ما أشد الوم ء لسذاجها التى 
أوقتها فى هذا الشرك » وورطتها فى التوقيع على سلخ هذه المديرية من السودان السری 
فى اوقت الذى ل يكن عليها سو أن تراك هؤلاء الجنود حي ثكانوا » ولو التزمث هذه 
المطة ثبت هؤلاء فيها إلى أن أعيد اقتاح السودان , © 
© وماحدث لأمين باشا بمد شفائه انه التق مخدمة المسكومة الألمانية » وأراد أن 
یمید الدبيزية نحت ادارته ولسكن لساب برلين » وف أثناء عودته لاجتیاز الطريق إلى 
البحيرات فتلا ازنوج » ولملهم أ كلوه ! ! 
@ وأما فضل الول بك وغيره من المصر بين الذين أصنروا على البشاء والاحتفاظ 
#السيادة الصرية على منطقة البحيرات قد چندتهم شركة شرق أفريقية فى خدمتها + 


شب 


وعلتوا خدستهم لها على شرط مرافقة المسكومة الصرية .. ولكن الحسكومة المصرية 
ل تعن بهم » أو نمال علهم وعکذا ابتلمت الشركة الط کلب 40 
© وأما الذين عادوا إلى عر ف کان على راسم بان افندی لليف وکیل دعر 


والبكبائى حواش آفندی منتصرء والصاغ اراهم افندى حلم و نية ضباط آلفرین » 
رسبعة عشر من للوظفين المدنيين . ومع الجيم فتا حسان » والأيطالى ما رکو جسباری, 
والبوز بای کازی . . 


فحة البعلولة والنضسية 
اللالدتين . . صفحة مص » وأ بلالا النسيين . . صفحة أبناء التيل البررة این أحبوا 
ہرم » وأحبوا أرض برع » وعاشوا فى منابمه أعز يام حياتهم موكاغوا وكابدوا لکی 
تقال الرلية السرية مرفوعة » لم يوعن من عز مهم أن مصر نفسبا احتلت + ول يضف 
من يقينهم أن السودان نفسه احترق باشو رة امبدية .. لاء ول اذل شجاعتهم أمام 
الفاجآت والخطوب واتتقاضات الزنوج »كلا رأوم 5ل مقطوعة عن المالم. حت إذا 
القغى على مقامهم فى منطلنة البحيرات عشرة أعرام » هم فيا حكويتهم + بل 
حاولت أننقطعصاتها ب .. ومأكان هؤلاء اد بطل أن يسانو أرض الوطنء إلا عندما 
057 کان مت با تب مسرعه واتهام « ار قد قايل سل بك مط وطلب مته أن 
يعمل ممه هو وجنوده وعددم ۸۰۰ جندیوگوعيم مع أفراداسرم وأنباعهم نة 1 لاف. فرفش سايم 
بك وکان «عسكراً فى « كافالتى » وال لامين باشا انهم جرماً من رعليا المديوى» ولا يقبلون السل فى 
اخدمة المسكومة الاثاية , 

م آل شيع اوجارد ابه عن الد رکة النجارية » وحاول استالة سايم بكامطر ء ققال أن شمره 
ایش فى خدمة الحتديوى » ولاشىء وله عن الاحلاس ال الذى عاش إل حياتة . وللکه ]مع 
هنا يستطيم أ يشتفلفى الشركة مع جنوده اذا صرح له الدبوی » على أن حفظ يته » ول 
ا 

ركان رد مصر أنها رفضت الأعتراق ده فى خط الاستواء » ورقضت صرف مرتيساتهم » 
واعتبرتهم عصلة لام | يطيعوا أمر ستانل بالاخلاء !! 

وكانت نهلية سل باه مات ٠‏ وعوسوقدمن أوغتده الى الساحل لنقوجه على تم به‌امی آوفنده 1 


وو 


تحركت الامبراطور ية كلها تريد أن زعهم من أرقن آحبوها وأحبهم » واستمانت 
عام بخديويهم ومتكومتهم « السنية » وقد رن تدمير سلطان مر باعنف وأيجمي 
شروب القسوة التى طبقها سعائل » وکانه يتعامل لامع همج » ولامع وحوش 0 
ولسكن مع من هم أحط طبقة وأدنى مئزلة .. فاليم لاحول ولاقوة إلا با 

وقد اہی أس منطقة البحيرات بأن زعت من مسر » لا بعفاوضة » ولا خرب فیا 
هر نة وتف » ولسكن باس ال السلطة التى خلتنها فى معر ظروف الاحتلال . ققد 
نصت »ماهدة نع ای التى وتمت بین اللورد كروص و بطرس باشاغال فى 
٩‏ ينابر سنة ۱۸۵۵ على مایأنی: 

« تطلق لفظة اسودان فى هذا الوفاق على جميع الأراضى انسکائة إلى مجنو 
الدرجة الثائرة والمشرين من خعلوط العرض وهی : 

« أولا - الأراضى التى لم ابا قط الجنود للصرية معذ سنة ۱۸۸۲ أو 

«نان الأراى التى كانت تحتادارة المسكومةللعمرية قل ثورة السودان الث 
وفقدت منها وقنيا م تما الآن حکومة سجلاة الملسكة واللمكومة ام ية بالأتحاد أو 

د اس الأراضى الترقد مارتحا المكومتان اذ كورتان.ن الان نہ اعدا 

ول تنص الماددة على حدود ااسودان الجنويية » وذلك لأن 5 فى مض 
الأحوال من دوب . والقدب 5 اک أوغنده وماك أو نيورو مثل 
عشرات بل مثات الرسائل والهدايا اتی تبودلت مع لتلديوى لماعيل » وبع حکامهحتی 
آشر عد من باثابلفک هناك . وقد استندت ررطنا على هذه السكاتبات ورفمت 
رایتها على منماقة البحيرات دون رعا لأى مصالح نرا قبة أو تار 

و إذا كانت حكومة معمر فیلات الأيام قدا فىظللاممطبق » فان مؤلاء الأبطال 
3 من أمثال سام بك مطر وأعوانه الین واف منطنة البحيرات حارو أن 
ديقواعل مهم مصدر مائها أو أو مدر ینام ما غابوا على أمرع ودفموا حيانهم ما 
لهذا التضال الر برغیر لتسکای»» امت المقاومة ايرد هنال 

وقد یت معير #اما سايم مطر» بل اولا جهود الأمير مر طوسون فى 
التكشف عن شخميته وأعساله من بين أ كداس التقارير والسكتب_الأنجنبية ».نظل 


مخية أو واقية . 


س وا (-۲) 


تسيا منسيا . وكان آخر ما د کر عن هذا الرجل الخلص » ما ردده نه اللورد ارجارد س 
قند میج هذا اقب فحاضرة القاها عام ۱8۳۰ > أى منذ هة عشرة عاما .. قال : 

« ... ضممنا الينا السودانيين ء وأمكننا أن لرتبط معهم بعلاقات ودية . فاشلاصس 
هؤلاء بقبادة رئيسهم الطاعن فى المن -- سلم بك مطر س لا کم اتلدیوی » الذي 
انا دی والدراويش فى ظلال رابته مدة حسة عشرعاما کا يقولون » هو اخلاص 
يرك المواطف » و يثير نان قى التفوس - ولد مر أر بمون عام » ومع ذلك فان 
لااستطيع أن أحتمل ان تر جمخیلی ذكرى اللروف التی أنبنى علي هاية خدماته 
التعة بالبسالة والاقدام» 

ركان الاسلام قد وصل ی نفوذه حول البحيرات إلى حد لا تأمن أى قوةاستمارية 
على نفسپا من الوجود مه فى ضعيد واحد . وهذا نرى الاجور مكدونالد التى کلف 
بتثبيت قواعد الک الب ای هدك يقول فى أحد كنبا عن مومته 

« لقدكن من حسن حظى ؛ وأنا قوسیر مؤقت » أن أعمل بصفسة قطعية على 
ملاشاة آشر جود تبذله الممجية الاسلامية لطرد النفوذ الأورى وبشروتات 
البشرين..والقدن !! » 

وقد فى الكاتب الذكور أن ححكومة مصر فى ال ىكانت تسیل لمبشرى 
للسيحية الذعاب إلى منطقة البحيرات » وس ال أمدتهم بالال » وبکل تسپیل» لها 
حکومة اسلامية لم يامما دينها التعصب » وهی تومن ببدأ البقاء لاصلح . ركان هذا 
هو چزاء ماصنست 

وقبا ل أن عتم هذا لقصل لشب إلى بقايا القوات المرية » و انم الذى کان 

یقوده فضل الولی يلك تائد ثورة ايناد الأول ضد مین ما 

فبعد انسحاب آنین باشا » ظبرت بلجيكا من الغرب زاحفة من الکونجو لک 
تیب بدو رها قسيا من هذا التراث البدد » وحاوات أن تضم الما نضل الولى وجنوده . 
وكان مولاء الجنود فى حيرة» فقبناوا أن يأخذوا روانیم من بلجيكا على أن يرفموا 
أعلامهم للصرية ا می .وف أثناء متامهم بالقرب من وادلاى »۰ اشتبكوا مع 
قوات متفوقة من الدراويش فقتل فضل لل ولى » وکن ما تبق من قواته فلل على ولاله 


س وا س 


حتى وصل الاتجليزى لللجور ثرستن , وقد أعمل الميلة لكى لا تصعلدم 
ترا فى هذه الا » فرفع الراية المصرية على مسمکره » وأخرج من جیبه 
ضایطا فى خدمة المتكومة الصريةء وما أن رآها «احد على » القائد 
الجديد لقوة حتى وضع تفه فى خدمة « للقن » . فطلب منه أن سوق قواته إلى 
الجنوب - وكانت مع أتباعها وأفراد أسرها خمسة آلاف - وهناك فى أوفتده صنموا 
بالضباط ما صتعوه بسلم بك مطر : فد عزلوا من قيادنهم » وجند. الجدود: فى خدمة 
«المسكومة الريطانية مع غيم م نفرقة تة سل پل له وكاعددم بیغ ۰ جندی . 
وخطر للحكومة البريطانية أن اسوق هؤلاء اجنود فى طریق طویل مارا بجر 
رودلف » لسکی نقاتل بهم حملة مارشان الفرئسية فى فاشودة» فل يذ من الجنود » وفضاوا 
أن يقصوا الساطة ابر يطانيقين أوغخدمة بجمونة سل هذه الط » وثار وا أحضرت 
عم انا قوات هتدية لت تال کنر من عام » ینتم عن 7 آرم و نم 
تقلص آخرفل أروح العدن المصرى اقيق فى تلك الناطق . 


مصر والنيل 
د 
راا وأضنا 
فى سنة ۱۹۲۹ » وصل الغفو رله مد مود با مع المسكومة البريطانية إلى 
التفاقية الیل » وهى طابان متبادلان بين المتكومة للدسرية و( دار لندوب السامی ) 
:فى ۷ مابومن العام ال کور ورد فیا : 
7 ١س‏ أن الفتش المام لمصلحة الرى المصرية فى السودان أو مماونيه أو أى موظف 
يعبنه وزير الأشغال » نسكون لهم المرية السكاملة فى اتساون ع یشم 
مخزان سنار اياس التصرفات والارصاد كى تتحقق المكوبة الصرية من أن وزيم 
الا وموازنات اران جارية طبقا تم الاتفاق عليه. 
وتسرى الاجراءات التفصيلية انقاصة بالتنفيذ والتفى علبا بين وزير الأشنال 
دوستشاری رى حكومة السودان من تار اموافقةعلى هذه للذ كرة . 


سد وا 


۳ - الاقام بغير تفای سايق مع المتكومة الصرية مسال ری أو تولید قوی > 
ولا تْذ اجراءات على النبل وفروعه أو على البسیرات الى ینیم مها سواء فى السودان. 
آو فى البلاد الواقمة نحت الادارة البريطانية » بکون من شأنها إنقاص مقدار الماء النی. 
يصل إلى مصرء أو تعديل تاربخ وصوله أو قیض منسو به على وجه يلحق أى ضرر 

س تلق الحتكومة السربة كل التسبيلات اللازمة لاقيام بدراسة ورصد 
الأعاث الماثية نهر النيل فى السودان دراسة و رصدا وافيتين . 

٤‏ س إذا قررت المسكومة المصرية إقامة أعال فى السودان على النيل أو فروعد 
أو اد أى اجراء ازيادة مياه النيل لمصلحة مسر » تفق مقدما مع السلطات الغلية على 
مايجب اتخاذه من الاجراءات للمحافظة على الصا الملية ویکون إنشاء هذه الأعمال 
وصياتها و إدارتها من شأن الحتكوية المصرية وبحت ربا رأما . 

ه س تستعمل سحكومة جللة ملك بريطانيا العظمى وشمال آبرلانده وساطنها لدی 
حكوماتالناطق التى تحت نفوذعا كى تسبل استكومة المصرية عل‌الساحات والمقايس 
ود راسات والأعمال من قبيل ماهو میین فى رین اناب 


وقت لا خر شك فى تفسیر مبدأ م‌لبادیء أو بصدد بیض التفصیلات نب 
فا کل اة من هذه المسائل بروح من حنن النية التبادل . ذاذا نشا خلاف فى 
ای فيا دس جنر آی سک من الأحكام الا أو تتفيده أو خالفته » و يتسر 
الحكويين حل فا رخاف كم سط3 

۷- لا يمتبر هذا الاتفاق بای حال ماسا عراقبة وضبط الهر » فان ذلك حتف 
به لمنافشات حرة بين المسكومتين عند المفاوضة فى مسألة السودان . 

۰ 

سيق عقد هذه الاتفاقية أن الق رئيس ال کومة ( جمد مود باشا) خطبةة 
عن منطقة السدودء وفال إن بمضها بقع فى أملاك بريطانية . وما أن 
عل سمو الأمير عر طوسون ببذه الفطبة حت غضب وکتب ق الصف متكراً أن جزم 


ل قرف حم 


من منطقةالسدود بقع ف‌أملاگ بريطانية . وذ کر أنه لو احترمت اتولترا مماهدة سنة ۱۸45 
لکان أول عليها إرجاع هذه البلاد ؛ وجعلبا تحت إدارة حكومة السودان » 
يث أن هذه المامدة تشمل عموم الا راشی التى تتکون منها السودان الصری القع 
كا كان عليه قبل الثورة المهدية » ولسكنها لم تفمل هذا الواجب» وم ترعه فى تطیق 
هذه العاهدة . وهذا لا انا تبر عملبا الذى استندت فيه إلى القوة وحدها عملا شرع 
غان | ب من السودان الصرى ماکان 
نی طا بعد ذلك أن تلخ سبزها من تفسپا لا تزال إلى الآن باقية » 

وقد أدت خطبة تمد ممود باشا إلى أن ألف الا مير م ر كتابه الشپیر عن مديرية 
خط الاستراء » وذّكر فيه عن اتفاقبة مياه الفيل : 

« اننا لملى يقين بان حضرة صاحب الدولة مد باشا مود خدع فى حسن نيته في 
أثناء المحادثات التى دارت ينه و بين الحسكومة البريطانية عن المسائل الخاصة بمياه الیل 
لاه كانت اتترا تعتير هذه الأأراضى أرضاً بريطانية » وتسا بهذا النعت داتماء» 
كان من بل أنهذا هو الذى لابد أن يكون قد سدث بع ماه واه م يفه بکلاته 
هذه إلا تحت سبعلرة تأثره بأن ماسمعه یوافق المقيقة » 
۰ 

ومن الواجب وفعن کلب عن النيل أن نذكر أهمية هذه اثناطق لمصالح مصر 
الميوية من جبة الرى واحتياجات ممم الستقبلة إلىاماء : 
وت لكل شىء تنبه هنا إلى ماسبق أن د كرناه فى المقدمة » وهو أن ترفع وزارة 
الأشغال عن عرض أعماها « التفصيلية » على امور حتى یکون رقيبا على أن هذه 
الوزارة لم تنصرفق سق مصالكه المبوية . وقد قرآنا كلة فى جلة المتدسين لعلى بك فى 
قال فا : 

« لاحفلت أن الکلیرین من التحدئین عن مشرو ع كيرب زان أسوان على 
حمنسات الجرائد أو فى متاسبات أخرى يتعرضون لنواحيه التفصيلية التى لا يمسكن أن 
تطرح للمنافشة مق بزلا سکن البث فيه إلا بمرفة بات الخنصة . فن العايم أن 
غذا الشروع لواحن تقنية واقتصادية يتعذر تبیمپا لبکل‌ساثر . وتتح بابالمناقثة على 


اوا 


مصراعيه بهذا الكل مضر ولا شك عساغ البلاد . وأمامنا على سبيل الال خزان جبل. 
الأولياء نی قامت حوله ضمة عظيمة ترتب عليها أن خیسل منم امن أنه مشرو عر 
فاشل » ركه اتا اع من و 
« .. وكل ما يكن الجپوز أن يطلبه هر معرفة الميئات أو الأشخاص السژواین, 

ع نكل ناحية من النواحى السابق الاشارة الا .. الم » 

هذه المتلية البيروقراطية التى یط على وزارة الأشفال هى التى نر يد التتفيف. 
ما . فسن لا نکر على مهتدسيناً كفايج يهم » ولاوطنيتهم » ولا دیرخ لصا البلاد ... 
کل هذا حن » ولسكن لماذا تلا إلى الجلات والكتب الألجنبية لتأخذ ما التفاصيل. 
عن مشرومات أعالى اليل ء وتملية ان أسوان الثالثة » وکر بة اران .. وهل قراه. 
جلة « الپندس » الاتجليزية الى تصدر فى لندن » شیر من قراء مجلة لهندسین العر ی 
التی تصدر.فى التاهرة ؟ 


وق سسکا ونی جميع المواصم التحضرة لجهور البتمین, 
بالسائل الفنية کل شىء » وتضن هيثاتنا افتية عل Te‏ 


© وقد ثارت بحوث فى اليم الأخرة » عل صفحات الصف من التوع لل 
عکرعه وزارة الأشتال» بدأها سعادة عبد التوى آجد باشاء بقوله إن برنامج اسر 
مدوخ 2 مكدوناك الذى أورده فى تقريره عن طط اليل أضبح راجا عتيقا »اذ آنه. 
حدد الأرش الى سکن زرعها فى مسر بسبمة ملايين من ی حين أن فی 
الامکان أن تصل الأزض الزرعة إلى تسعة ملاين . 

وأنرت وزارة الأشعال ترد على هذا الکلام فوصفته بأن هكلام مرقجل - وقالت ان 
الوزارة رسعت لنفسها رجا فى سنة ۱۹۳۳ مدنه عشرون‌سنة ء قدرت أن فى استطاعتها 
خلال » أى نی سنة ۹۲۳ أن تصلح وتروی۰۰ ۰ر۰٠٠‏ فدان فى اجه البحرى» وتحول. 
نصف مليون فذان. فى ایج بل من ری حياض إلى ری دام . وبند هذا ار 
ستعنى وزارة الأشغال بتدييراماء ل ٠٠‏ «رء ٠‏ فدان من الأرض البو » واصف مون 
فدان تروى ريا دما وهی تروی الآن ريا حوضيا . واذا سارت امور على هذا لمدل 


س ووو 


نی التزمته فى براميج ۱۹۳۳ فانما ستدخل فى القرن الواحد والعشرين قبل أن تمه » 
أو کون قد أعنه فى نما هذا القرن . 
8 وهذه السياسة التى تسیر علها وزارة الأشغال أشد ما تکون قطرا على حاضر 
هذه البلاد » وعلى مستتبلها وعیب أن تنبه بأعلى صوت ؛ وفى وضوح لا یلحقه یم > 
ان مصر توشك أن تا الجاعة اذاسارت الأمور سير السلحفاة النى تترسمه وزارتنا 
البير وقراطية !| ۱ 
رما مب هذا التناقض ین المالين. فہند س كبير مروف وعضو فى مجلس البو 
وکان قبل اليوم وز برا مسؤولاء پنادی ,أن برنامج مكدوناك آمیح عتيقا » و چب 
ان يعدل عنه .. 
أتعرف ما یقول هنا البرنامج الذى یشور عليه عبد القوى أحمد باشا » وقد وضع فى 
سنة ۱۹۲۰ وأقرة اللرحوم اسماعيل باشا سرى ؟ ١‏ 
يقول إن عدد سكان مصر سيتزايد حتى يصل فى عام ۱۹۵۵ إلى انیة عشر مليونا 
أعداد مساحة أزيد من الأرض المنزرعة لتديير غذائها» 
هى سبعة ماين من الأقدنة . وإذن فلا بد ن عمل جدول دقیق لتنفيسذ مشار يع ای > 
7 حيث لا پتقضی هم عاما ابتداء من عام ۰ حتى کون الأرض الی‌رویت ريا 
تدبا وابور لنی أصلح ری الستديم قد زاد ٠٠رء‏ هرا + ووصل الجموع إل 
سبعة ملايين من الأفدنة . 
وسياتى عام ۱۹۰۵ » ولن تعقم الأرحام وان يكف عدد السکان عن الزيادة» وم 
ذلك قوزارة الأشدال تمدنا بهند مانصل إلى الرقم انى ذکره السر مكدو نالد» تكون 
قد حتقنا نصف البرنامج » و بمد نصف قرن آخر نسکون قد أ 
أنعرف وزارة ال أن سكان مع رسيضاون فى مطلع القرن الولحد والمشرين 
إلى رقم قد يزيد على خسة وعشرين مليون نسسة » ی أ كثر من ضف السکان ف 


ونصف ملیون, وهذه | 


اوقت الذى وضع ف تقريرسنة ۱۹۲۰ ؟! فاذا أعدت و زارة الاء لمونجية هذه الزيادة 
غير الاعتصام بارستقراطيتها الالية ؟ و إذا نادى مهندس مسول بأنه لا دمن التعجيل 


س عو ملم 


ومن زيادة عدد المتزرع إلى تسمة ملايين » قالت الوزارة فى وقار : لا ترتاا .. دعونا 
نسل فى عدو ! ! 

وسازی إذا كانفى الامکان زيادة اللابين السبمةء أم لا »کا ستری إذا كان 
ما الہر یک لکل زيادة تا أم لاء مع العلل بأنكية الاء الذى تاج اليه 3 
مكدونالد هى ٠٠١‏ مليار من الأمتار المكببة ستویا . 
© الأرض اقابلة للزراعة فى مص ركثيرة أ كثرمن السبعة ملايين ء ومن النسمة 
ملايين » ويمكن أن ندرها بضعف هذه الساحة ..مؤقنا ‏ 

وذلك لأن مصركانت قبل بضعةقرون تزرع مساحات آم من الساحات المالية 
وم يكن أهل الزمن السافی سحرة » ولا الصاف آلمة حتى ينبت زرعهم فى الصخرء 
آوینمو من ا ل ولكن هكان ينبت فى أرض خصبة قاب از راعة» ماؤها موقور. 
ومن ور » بل من الواجب أن يدرس سادتنا وجال الرى السار القريب للاارض 
ال رعة فى مصر » فیه ان ا تریده » وتریده البلاد مهم . 

ولنذكر الآن بیش المقائق اسيرة عن الساحات اللصبة الكررى التى سولب 
عبود الاأصلال إلى أرض غامرة علاما الرمل .. 1 

لتذكر أن شال رانا الو ية فرب » مابين الاسكندرية و برقة كان مز روما 
وكانت فيه مدائنمزدسمة بالسكان كثيرة المددء وكانت بساتينه مضربالثلفبوفرة غلا . 

وان کر أيضا أن فسا كيرا من سین کان يزرع » وكان يفل حاص لات طية .. 
وهذا هو الدثيز 

١‏ - ی ذکرالزرشون أن الفتح المرب أقيل على معسرء ومنطقة « بنطابوئيس» 
خرب الاسكندرية كانت أهلة بالسسكان والزراعات . 

يقول « بتار » فى كتابه الشرير عن فح مصر» « إنه لیس شىء مد عن الح من 
أن بقول قائل إن الطريق إلى غرب مص ركان يشت فيافى فاحل 
مليذكر صر جما أن کل أرض الساحل الواقدة إل غرب مصر بت 
ی مضت قرون ثلاثة من الفتتح العر هى ( أى منذ الف سنة) 

ویذکز الزرخ امری « الثر زى » بت E‏ لام يقع بين 


مرت الأدلة 


له ی کو بها ازع 


س ا 


الاسکندر بة ومراقية . وذّكره هذين الامين على هذه الصورة يدل على أن الاسمين 
امین « لوبيا » وه مرمريقا © » قد بقيا فى الاغة العرية » لم يکد مار ہما ت 


وقال للق ريزى فى موظم انعر إن أقلم « بتطابوليس » يبدأ بمد مدیتی إدبية ومراقيه 
كان بقلم أو بيه ۵ مدينة باعدا القرى الصغيرة , 
ووصف القر ری مراقیه بتوه : 


« مدينة مراقي هکورة م نكور مصر » وه ,امغر حدأرانى مصر. وفى آخر أرض 
مراقيه تاقی أرض انطابلس ( بنطابوئيس ) ومی 
تحو من بريدين ( ۲۵ ميلا )؛ وكانتقعاراكييرا به نخ كثبر ومزارع؛ و بهعيون جارية 
یه إلى یوم بساتين متمددة | وأقل ماثنيت تسعون سلبلة . وكذلك الأرز بهاء فان 
جيد زاك . وبها إلى اليوم بسأنين متمددة . قابا کان شوال سنة ۸۳۰۶ (۲۹۱۵) 
جلا أهل لوبية ومراقيه إلى الاسكادرية نوفا من سحا برقه ول تزل فى الختلال إلى أن 
تلاشت فى زمننا » وبا بعد ذلك بقية جيدة » وهذه القية. كانت موجودة إلى عام 
۰۰ م أى متذ ٠٠١‏ سنة ققط . 

ذه بتار » أن منطقة مر يو كانت عامرة کی الزراعات » وما زال نحت 
رملها غرين يؤيد خصيها القديم . 

۲ کان فرع الیل البلرزى » فى الہ ہد الفرعونى رصل إلن سينا ( شرق قنال 
السویس ) ويكون دلتاه ومصبه فى هذه النطقة . 

وقد درس لبندس على بك شاقمى هذه النملقة, واستدل هذه الحقيقة التاريخية 
وخرج مها بمشروع هام يستبليع أن يتقل به ماء النيل نحت القتال ليماد زرع للناطق 
: ری 56 تستصلح فى الطریق ماعات هامة من الأرض البور 


و بندها عن مذينة « ستةريه » 


۳- وین الحقق أن التخفضات السكثيرة فى الصحراء الغربية » والی نقم فى 
بطنها الواحات صالة للزراعة . وين الممكن بعد تقدم عر الیکانیکا والكبزباء هذا 
دم المائل » أن ترفع للياء من جرى الهر» وأن تسيرق فروع جديدة ليل ترق 


س 


وسط الصحراهاليبية بار 
وهو متخفض التطارة :۳ 

وقد ذکر أ ن این انوا قد أعدوا مشروعاً ضخا یقفیبفر نیل صناعى تج 
مياهه من خط تقسی لياه بين الثيل والکوتجوء و یتص الض‌انم فى مناطق, 
السدود وغيرة شاد » ويروى صحراء ليبياء ويحوها إلى مزارع عظيمة من التمح . 
وإذا لم يكن للالمان الق فى تنفيذ هذه الشروعات ‏ وهو لبس لم قطما ‏ قبل ندعی 
ء انيل أن انا ال فى أن ننقل للاء الضائع فى خط الاستواء » وله لاسبوب 
في البحر المتوسط إلى صحار ينا کی تتحول إلى جنات يانمة ؟ 1 

4 - قد أصبحنا الآن فى عام الذرة » وف عالم القوى ینتبم شق الذرة . 
هل يعيش مبندسونا قليلا- ولو فى نی ال الذى أصبح حقيقة الغرب ‏ لیصوروا لا 
ببرناتجا قويا جر يئا يحعى ماء خط الاستواء » وماء المبشة مقر مقرا » و کدت أقول قطرة. 
قطرة + ثم یرون برنا لامستقيل » متناف عن البرنايج ازيل انی‌رسه فنا الس 
مردوخبکدونالد من ربع قرن ؟ 1 


هذه للتخفضات حى تصل إلى امخض لالم فى الشيال 


جب يم 


لادی اسلری 9 
مشاريع اری الکړی هي : 
_ تلية مزان اسوان اة . وقد أعد هذا الشروع عام ۱۹۲۷ » ولكنه ظل رادا ف 
ملناث وزارة الاشنال حى تصادف وجود السرمردوخ مكدو تالد عرضا فى مصم فطلب منه أن پدرس. 
هذه التعلية . ولاتزال عاذ العلية مضعربة بين الاقرار والالناء . 
والعمروع فى ذاته خطير » اذ يضاعف كية الخزون وراء اسوان من ف مليار متر مكمب إلى 10 
«لبارات او تحوا . وقد وشم اشرو ع على آساس درء حطر الفياشانات السالیه عن مص على أ 
تسه مدرو م وادی رین لتصريف أقاء زد - 
ولاعرف بالضبط بط موان الفیاضانات الماليه والنياضانات الاخففة . ولسکن مصر تواجه الآن جل 
قاانات 


ق ای وقت . وعراجمة ماحدث من سبة 1851 ال ستة ۱۸۳۷ يتين 


(۱) ذکر الینس لیب نسم فى جل المارة تاريخ فرع قدم انیل كان خترق منعصضه سمزامه 
لیا ریا مار عطق الوحدات وا کد زمکان احيائه من جدید 


هواس 


1 بعد العلية الؤلى ‏ الزات الاضى 
NY rr 6e‏ ¥ 


الأول ( حى ۱۸۹۸ ) حدث ۱٩‏ فیضانا لخطرا . وق اثلاین الالية حدث 


ومتذ سمئة ۱٩۲۷‏ دت فيشانان من النوع الذى قد يدل على ادکان ابعداء 


ولاتقتصر فائدة التعلية اثاثة على درء هذا الخطر » ولکنها أينا توفر كية عظيمة من الاء + باه 
عضاعف ائدة زان فى وشه الخال . 

8 انداء حزان « مروا » بالقرب من العلال الرابع » ولايزال هذا الدرو ع قبدالدراسة وستظير 
تائيه فى العام لدم ( ۰) ۱۱۵) رذلك لأن وزارة الاشنال ذ کرت ان من دس ری الوا 
سیقدم تقريره عنه ۶ بعد هودته من أجازته » ! 

انشاء خزان « طانا » فى فة البال المبشية وتقدر کیة اللياء الى يدشرها هذا الان لمر 
10-1 

وضيع فى متطقة الدود كل عام تف لاء اى بر بحر اليل وقد اقترح اسر جرستون ف 
بره عن اعالى انبل أن نشق قناة من بلدة بور إلى بحيرة نو » وبذا يعكن تمادى منطفة الدود . 
وقد وشم هذا الدروع فى أوائل هذا القرن . ولسكن حدث فى سنة ۱۹۱۷ أن مبله جرال 
فاضت واتبت مجری اجه ۶ فغينو » حى وصلت إلى اليل الأيض عن طريق نهر پیسور والسواط 
ور عا كان ااذ هذا الطرين اوش من انس اة استيمة . وماتزال وزارة 

ء وترو الا يطول شحديقها تیم 


: بلدة « بثيامور » على مدخل البحيرة » يرقم مشموبها بن ستة إلى سب 
زبادة على مائها خة مليارات ونصف ملبار من الأمتار الكبة . 

أن تدرس الاستفادة من ماء البحبرة على نطاق كير . 
: وتم ف يزيد مل ااشوب أو يتقش دنه 


ورى السودان كله إقامة سد وسفر مب البحيرة فى الیل . 
ت ولك جاتب هذه المصروعات بوجد آیضا مفروع نظي وهو تین ری تم الوباط لكي 
سل على كل ماله . 


وا 


الاتدائية » والدرسة 
الثاتوية وللتوسطة 
واطامة لاتا 
وواجب ‏ العف 

| وواجب الكناب 

| وواجب 

| وواجب 

0 
وواجب 
وواچب کل متسلباعداد 


صورة جي زان اسوان ا يرى من طائرة 
ارأى الام - . حت وزارة الأخنال .. واجب مؤلاء جما الا یترکواذهنا » والايهملوا وسيلة من 
وسائل ‏ الشرح والايضاج » الا استساوها ليمي الجيع ليم » ولیحصوا ماءه » ولقدروا الوسائل 
للاستفادة مند ء وليحصوا لام لتم طم القائدة كاملة غير منقوصة 


إلى ان 
موی 14 .. وثادى بش الشحف الاسعيار.ة 
آن فق بطر مقاريميا اتکی ف بعاد مات 

على كل حال كيب أن تمرح هذه الشکلة على باط البعث » وجب أن یکون وراءعا الرأى العام 
لاصرى والرأى نام المودائى > ليدعم وود ال فى الظفر بحرية العمل قى متطقة ال ايع حت 
تاح الفرصة لتعقيق سيعطرة !اء الیل النامة » على كل آرش یری فا ا الیل 
هید أن يتم عذا » فقد كان اما تازا قبل ین من السنك11 


ولكن لان لا مش قرى تسمى مواق على الشالىيء اوا 


2 لا سبح 
تمانتا وأوشيده والکونیو قبل 


مود 


یهانگ انآسوان وک مت 


> أن الخزانات الصناعية کارا قابله لان تتولد نها الكيرباء» ولو أن خزان اسوان مووسه الى 
د لد بأعفام حديث عن استطرايم كير باه , 
سید الول الملاحة اتبرية + فى مناطق العلالات الق لهام عليها خانات إذ توجد فى 

2 بالفرتمات المديثة مثل الجيفيت وغيره لازالتها ماما 
ونظن بعد كتاف أعظم قوة تدميرية وهی الفرتعات الذرية » لايوجد عذر لابقاء هذه العوائق 
للملاحة » وحق تتقل ابلاسسلات على سطحه السپل الوديع يأل 
ون تة سر الم امامت 
بق أن رددناه » وهو ضرورة الاب 
السلح والتجارى # فان اعمال هذه الوسيلة من وسائل الداع والتل » من هه ضروب الاسي باعنا 
الحسرة والندم , 


وأخرا ترجو أن نكون قد عرفا أبناءالتيل بالنيل » أو بالقليل حيينا إلى أبناء اليل أن ینوا 
پالظر فى منعات حياة رم الثم » فهذا حقه عليهم » ولقد أدينا فى هذا اباب بعش الواجب > 
وتدجو أن يتابع غيدنا اليد فى نمي الطريق .., والله اعمان 


5 


ف سطور 


تتجانيقا ابر الأيش التوسط يلغ حوال 1۸۰۰ ۵ ٠‏ م 


ام ويتتهى قالمال عند درجة ۴۱ 
شبرى اليل فى مناطق من الأرض حمل الأعباء السياسية الآية : 5 
۳-الکوشجر ٩‏ بوجندا ٩-النودان‏ ۷ب مسر 
> يحمل نهر الیل ۲/۰۷۰ من كرة میاه الأمطار الى تسقط فى مذ ايه » والباق ی 
.وبالنسرب فى بان الأرش عن طريق الامتصاص . 
الما نحو ۰ ٩‏ یوما من أواخرقياير إلى أوائل مايو» 
أوله ونصته ) ال ديسير ( ين أوله ونصفه) . 
3 نة ورف من العيال 4 
ام وتحيط بها مناطق لا اسماء سياسية هي يوجذدا » و 
وتا ترارح بین 4۰ متا و ۷۰ متا 
0 کر ا أا كأجيرا وملوله ۸۲۰ ك. م عد البسيرة عام .تصرفه من 


خکتورب ا كير 


اسجال ۲ س ثم یں فى بیرق کیوہا وکوایا 
م يصطدم عتحدرات فويرا 
يصل إلى ماقط مررشيسون المظيمة ء وخ يتدفع بينها ماسا هاجلا فى ارتقاعات توح 


ما يلث اهر حق يسيرعادثا وديما فى رىسا لملاحة بالقواربحق يصل إلى بعيرة اليرت . 
أكدقت عذم البسيرة سنة ١856‏ وعى الى يراد ادها خزان لاء . ومساحتها 0۳۰۰ شرام 
وطوفا ۱۷۵ ك.م وعرضها ها یم وتعمقها بين ۱۸ و۳۱ مرا واک الانپار ای تصل پا هو 
تمر سلیک . 
وهر سليى هذا يحمل ماءه من بميرة ادوارد المرقمة وساحتها ۲۲۰۰ 
:6 وخر ج شر الیل من شميرة اليرت » ويي نموم ۷۱۸مترا حي رصل إلى 
هذه البلدة تقع المدود السياسية بين متطقتى يوجندا والسودان - 

ومن غر تدر املاحة فى رى التهر لكارة الماقط والتحدرات جى يصل إلى الرجاف ومن 
"لیماف ير حت متلا » تم يور م 
> ومن بود إلى مي توجد أعظم مناطق السدود الكونة من البردى والمدائش لائية الى تعوق 
سير الاء ويرتفع ويطنى على الجسور الرملية ويتسرب إلى لمات الغربية الحائلة , 
وجموع طول بحر الجبل من جميرة اليرت إلى البوياط ۱۲۸۷ ك م 


غرلىوبالةرب من 


كات 


چ ويتفرع من بحر الیل شمال بي إلى العرق بر الزرافة ) ویسیر ۸۰ ك . م حى يلتقى نب 
الجبل عند برة نو م 
< نو أيضا يتل بیس اليل فر ع هام حو بحر القزال ء وتعوق سيرءلالصائئن ول 
درس حوضه دراسة وافة بد مم أفيته اللكمة... 
وبراجه بحر الفزفل من العرق فرع هام دا هوالوباط ٠‏ وعدائيل الأيض 
بت مكب فى الأنية وقد تصل إلى ۱۵۰۰ مقر . ولتهر الوباط فرعان ها بارو » ویبود + 
 #‏ وعند مقت السوياط بابل يبدا التيل الأبيش متجيا بو الشيال سى بصل إلى ار طلوم قاطا فى 
مسيره ۸4۸ ك. م وعو قليل الأغوار متع الجر ىح يعبه البحرة ويترلوح عرطه بين ۲۰۰و ۰۰۰ 
٠‏ ويزيد بعد متصفه إلى ۸۵۰ متنا > 
ت وتم بلدة اللاكان على بد ۳۲ متا من 1" 
الميف إن 
١‏ ولكنه عندما يمل إلى الخرطوم يتريد تصرفه إلى ۱۷۰۰ مترا مكدب فى حده الأعلى ١‏ هذه 
ظاهرة غير منطقية عند الظرة الأولى إذ أن سير النهر مشات عديدة من السكياوءترات منذ مسيره > 
وعدم وجرد روائد تنذيهكان حريا أن بنقده الكثير من مائه فى الطریق » ولكن الیسل الأزرق 
حو لذى يؤدى إلى حن النتيجة إذ أن جريائه السريم وتدفقه فى اليل انبل الأب 
وبهذا وکاد الیل رق بستقل بامداد انيل بالماء فى شپری أقسطس وسيير ء حى اذا أخزت 
الأمطار تقل وماء الازرق يقل » بدأ اليل اليش یدذی العمال ابتداء من هر أ كخر: 
ويلغ أقصى تصرف النيل من مام الاستوا ۷ مرا مكمبا فى الثانية ؛ وذلك عاد 
منجلا . وفى تفس السئة الىقدرت يها هذه النكية م كان أقمىتصرف اثیل عند اللا كال ١56‏ مرا 
فكان منطقة ااسدود قد استپلکت الفرق ين الرئين » ولهو فرق 
 *‏ ويلع متوسط ما نقده اللي فى منطقة السدود 04 
ازرق لا یمان سعوبة تسرب مائه » والا كانت مصر تمان كارثة 
وهو رج من ميرة ه طاتا » ويستمد منها ۲/۰۱۰ من مالة وبمد هذا تصب فيه بيات 
کتیرة نكل ماء 
الازرق غضوب عنيف شجری بسرعة اليل ااندفق + وکانت هذه المدة سیب خير لصر 
إذ جت ملين الجيال الهبدية على سطحه إلى الترية المصرية , 
يلغ طول من طانه ارسپیس 5000 

ع المي لدو 2 

۶ و من سار للخرظلوم نی هن 

فیکرن بجو م علوله 57 
هف وعلى يمد ۱٩‏ ك من غیرة طاتا يدأ مير عطيره سيره » وعد جری‌شدید جدا مساقة ۰ ۸۸شمم 
يلتق باليل عند عبر ملى سداقة ۳۰۰ فى شمال رمرم . وكية اللي لآق عمسلا أكثر من 
الكمية الى لبا التيل الازرق . 
هه ومن الخرطوم لل أسران بي اثبل ۱۸۸۰ ك . م وعر اثیل خلال هذمللافة بت شلالات 
د ومن أسوان إلى قاطر تمدعلثالالقاهرة ينطع الیل ٩5۸‏ متنا . ومتوسطعرش آثهر ١٠۹تيا‏ 
به ومن تال د على إلى اسر التوسط ینعم ال إلى فرعی دمیساط ورشيد ومتوسط طول 
مساق كل نها ۲۳۹ ك م 


الأشفال وبلغ سیف 


وراه ام 


جدا. 


* من لاء 


توا 


قرست الوضوعات 


ابر هراد 
ه افر 


۷ «شى, مى الثوف والیورع 
2 عتاب پین عاسمتیتر 
3 

3 

11 


ال للحصول على الال س 
فى عبد للبدى 
ليد 
احدی طرق‌مید الفیل‌فی الدودان 
قوزی بها فى سجنه 
فوزی بش وابنه وشارل نیو فاد 
يتتاولون طعام النيين 
عد ٠ا‏ سقطت الحرطوم في 


ا 
۱ وان افر ی 

رقععی اغرى 
موه a‏ 
مع واتبل 
۹" با وارضنا 
جرد 


۰ 


اخريطة 
زنوج ارستقراطيون من کان 
معيرية خط الأستواء 
«نظى قريد لويد القرن ومو 
عماجم قرسا 
اللكبائى حواش انندی منتصر 
با 
فنا حان 
خزان اسوان. 
اثلية الال كران اسوان 
التملية الثانية لزان اسوان 


٠‏ طبع الكتاب عطبة الرقائب عبس 


ستدوق بريد رقم ٩۱۰‏ - القاهرة 
ت هم 


من اقب واشعوب 


> - اراق تمد الع 
1 + اس آقريقيا الجنوية 7 
7 . 5 ۸ س ترا هالک المسة ۰ + 
۾ اران ۰ 
ارات ايدة ٠‏ م شيا جزيرة مرب و 
وين التخة ۲۵۰ مایا غي جر البريد. - 


سان قاد ابر تمرم 


اافرآن ۲۰۰ ملم صدرت الطمة اة ٩‏ - طارق بن زياد شد 
مد أريمة أجزاء قدت‌طیبانه وتنا ۰ حمر بن عبد العزيز و 
عر ۹ ابوس الحراسالن م 
آو كر ۴ ایو جمفر التسور م 

اح على وعیال جزءان اب هارون الرشيد 

س سماو 1 اد الأمون 

7 هب ملاح لين 


= عرو ان لمان 


سار فاد الشری والثر ب 


3 مب فاد الاول 


الشلاف من تصیم النشان 
الأستاذ عبد السلام الشریت 


ھ « اى » لله البل ء عند قده اف 
الصرين » وعو الذى ری البر الظلم e ET‏ 
بامره ٤‏ وتاه هنا وقد تريع على عر 

وتوج رانه بأزعار الببدى اللقتوحة » ١‏ / 
واطال ثديهء وشحم نه دلالة على 0 0 
الخصوبة والماء ٠‏ واه 1 1 3 
المياة والاستفرار يقدمها هبة لقا 9 
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